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ة الــــــال ا ق ة ال ائ رة ال ــــــــــه ـــ ــــ ـــعـ

يوزارة  عل العالي وال العل   ال

ة م الإسلام ة والعل ا ة والإج ان م الإن ة العل كل

ة أح جامعة    أدرار - درا

    

ة                                          م الإسلام العل

ان   :ع

 
                     

  
  
  
  
  
  

    

ان ال                         :               ال
  

ة اق ة ال اء ل   :أع

ة  الاس اللق ت   ال
اض  د اح رقاد اذ م   أس

ف  ال اض  د م اذ م   أس
اج اح  اض   ع الله ال اذ م   أس

  

  

امعي   س ال   ه1443: ال

اف   2021/2022ال

ة تخصص  طلبات شهادة الماستر في العلوم الإسلام لاستكمال م
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فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله {  
لناس عليها لا تبديل لخلق التي فطر ا

الدين القيم ولكن أكثر الناس .لكالله ذ

وم 30 الآية(   }.ن لا يعلمو رة ال   )م س
  

  

  

 

 



  حب

  سعادة

  إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

لبياض والدتي الحبيبة   القلب الناصع 

حين حياتي إخوتي   إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى ر

الآن تفتح الأشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم هو بحر الحياة وفي 

 خوة البعيدة إلى الذين أحببتهم وأحبوني 

   

  

   

 عدو محمد

 

اء   إه
حب قطرة ليسقيني رع الكأس فارغاتجإلى من 

مله تإلى من كل سعادة لحظة لنا ليقدم أ

إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

  إلى القلب الكبير والدي العزيز

  إلى من أرضعتني الحب والحنان

  إلى رمز الحب وبلسم الشفاء

لبياض والدتي الحبيبة إلى القلب الناصع 

حين حياتي إخوتي إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى ر

  إلى أصدقائي الأعزاء

الآن تفتح الأشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم هو بحر الحياة وفي 
  هذه

ت الأ ت ذكر خوة البعيدة إلى الذين أحببتهم وأحبوني الظلمة لا يضيء إلا قنديل الذكر

 .إلى كل من يعرفني من بعيد أو قريب

 

  عدو محمد

  

حين حياتي إخوتي إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى ر

الآن تفتح الأشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم هو بحر الحياة وفي 

ت الأ ت ذكر الظلمة لا يضيء إلا قنديل الذكر

  



  

إلى أمي الغالية أطال ،لي درب العلم 
، إلى زوجتي وأولادي حفظهم الله ورعاهم

  

 رفقاء إلى الدراسة، خارج

 الكرام ساتذتيإلى أ ,العالي

 المتواضع العمل هذا نجازإ في

 من كل إلى اسمه، ذكر دون 

    

ي محمد   ب

  إهداء
رت إلى أولا هذا المتواضع وعملي لي درب العلم  من أ
رك فيه إلى زوجتي وأولادي حفظهم الله ورعاهم، والدي العزيز رحمه الله إلى ، و

سمه  إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء   .كل 

خارج و الدراسة في زملائي و أصدقائي كل إلى عائلتي،

العالي التعليم حتى الأساسي من دربي لي روأ من إلى

في كثيرا أعانني يذال" موفق طيب شريف"  الدكتور

 قلبي إلى الناس أحب إلى بعيد، أو قريب من أعانوني

 قلمي نسيهم و قلبي تذكرهم

  يحبني من كل إلى 

  .إلى كل من علمني حرفا

  

 ا

وعملي جهدي اهدي
رك فيهالله في عمرها و

عائلتي، أفراد كافةإلى  
  . دربي

إلى كذلك هديهأ

الدكتور لخصوص

أعانوني من كل إلى

  

  

  



 oا

 
 
 
 
 

 الرحيم الرحمن الله بسم
 } لأزدنكم شكرتم ولئن { وجل عزّ  يقول

 هنعم ىلعه، طانلس وعظيم ههوج بجلال يقلي حمداً  ونحمده وجل عز المولى نشكر
 .العمل ذاه لإتمام القوة و لصحة أمد وتعالى تبارك هأنّ ، ةليلالج
 آمنينات، الثبا و الرشد ومنحنا لنا تهعانإو  هتوفيق ىلع وتعالى تبارك ونحمده

 . الكريم ههلوج خالصا لهيتقب أن
 } الله يشكر لم النّاس يشكر لم من{" ملوس ليهع الله ىلص " الرّسول قال

 دكتور المشرف إلى الجزيل لشكر نتقدم أن ماتر الاح من بكثير لنا يطيب
 ا كثيرً  أفاد المتواصل دههج بفضل ثم الله بفضل الذّي "موفق طيب شريف"

 الشكر كل منا لهف ، العمل ذاه إنجاز تم هاتهتوجي و هوارشادات هبنصائح
 وخاصة ماالكر  أساتذتنا لجميع الجزيل لشكر نتقدم كما ...التقدير الوفاء و

 الله مهفجزآ ماهوتوجي مهوفائ بكل سةاالدر  ذهه بتحكيم قاموا الذين
  بشكر نتقدم أن ننسى لا كما .ءاجز  خير عنا

 . السياسية وملالع وادارة مكتبة عمال كل إلى وكذلك
 إتمام في معنا مهسا من كل إلى وأمانينا شكر بخالص هنتوج الأخير وفي

 ناميز  في ذاه يجعل أن وجل عز المولى من جينار   قريب أو بعيد من العمل ذاه
  . جميعلل اً وشكر ، محسنا

 

  

 شكر وعرفان
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 أ 

هـي لشـكل الـذي  لم تكـن كنهـال  قـديم الـزمنمنـذ  الطبيعي فكرة القانون وافلاسفة عرفالإن       
ـــة  وكانـــت هـــذه الفكـــرة الأزمنـــة،و  تطـــورا كبـــيرا عـــبر مـــر العصـــور فقـــد عرفـــت ، نعليـــه الآ تمثـــل اللبن
نسـان بصـفة خاصـة، وفي المقابـل أسسوا عليها نظرية الحقوق بصـفة عامـة وحقـوق الإالتي  الأساسية

  .الإنسان عليها فطرعرف فقهاء الإسلام حكم الفطرة التي يقوم 

 هذه نجد إذ الغربي السياسي الفكر ريخ في البارزة العلامات من الطبيعي القانون فكرة تعدلذا    
ني الفكر في الأوربية الحضارة فجر منذ فقط تليس الفكرة  بصـفة أيضـا ، بل نجدها والروماني اليو
 قـدم قديمـة يبـدو مـا علـى القـانون ففكـرة والبابليـة، كالفرعونيـة القديمـة الحضـارات جميـع في عامـة

 المبـدأ كـان هنـا ومـن ، جـوهره تشـكل الـتي والأساسـية الأوليـة المـادة مـا حـد إلى وتعـد ذاتـه القـانون
 .)طبيعي قانون بدون قانون لا(المشهور

رت وقـد        القـدامى والغـرب، الشـرق في والفلاسـفة الفقهـاء اهتمـام الطبيعـي القـانون فكـرة أ
ت وشـيدوا عاصـرونوالم منهم  والعقـل والطبيعـة الطبيعـي القـانون فكـرة حـول مناقشـات وأقـاموا نظـر

 يمكـن لا والـتي الإنسـاني للفكـر الأساسـية المعطيـات إحـدى تبـدو الفكـرة هـذه جعـل ممـا ،الطبيعـي
  . مكان يأ في و وقت يأ في تجاوزها

 واحد يعد نهأ إلا الفلسفية المفاهيم عرقأ من يعد كان نإو  الطبيعي القانون مفهوم إن يبدو      
 لتطـور خضـع قـد امضـمو  إن إلا العصـور مـر علـى بجوهرهـا احتفظـت نإو  الـتي المفـاهيم تلـك مـن

  .كبير

لنســـبة لنظريـــة القـــانون الطبيعـــي       ـــا تفأمـــا   ســـلامية في بعـــض الأحيـــانع الشـــريعة الإمـــوافـــق تإ
  :مواطن فكرية أساسية وهي ةوذلك في ثلاث،  في أحيان أخرىوتتعارض معها 

 الحياة البدائية بين الطبيعة والفطرة؛-1
  بين البشر؛كة والمشتر  المصالح والحقوق المقدسة-2
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 . التشريعالعقل ودوره في -3

تعبــــير عــــن هــــذه القواعــــد العامــــة الــــتي أمكــــن للإنســــان  أقــــوىفــــق فقهــــاء القــــانون علــــى أن اتو      
ن في استخلاصها من القانون الطبيعي، تلك الحقوق التي جاءت في الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـا

علـى أن من الواجـب أن نتفـق إنه ": جاك ماريتان" ، يقول الفيلسوف 1948ديسمبر ن م العاشر
  .نسان هي الوجه الوحيد للقانون الطبيعيلإحقوق ا

  :تاليةسبق تتبلور لنا الإشكالية ال فمما        

  :الرئيسية الإشكالية -1

  ؟ظرية القانون الطبيعيشرعية الإسلامية بنال ة علاقما   -     

رة للجـــدل وذلـــك إن فكـــرة القـــانون           أو  غيـــيربســـبب التالطبيعـــي تعـــد مـــن أكثـــر الأفكـــار إ
  .الذي طرأ على المفهوم التقليدي لفكرة القانون الطبيعي التبديل

  :البحث نطرح التساؤلات الآتيةوللإجابة على إشكالية 

لقانون الطبيعي؟ .1  ما المقصود 

 ما هو التطور الذي طرأ على فكرة القانون الطبيعي؟ .2

 ؟هل هناك مصالح مشتركة بين البشر .3

 التشريع؟في هل للعقل مكانة  .4

لشريعة الاسلامية؟ .5  ما علاقة القانون الطبيعي 
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  .لقانون الطبيعيالمقصود  -1          

 الأساسـية المبـادئ مجموعـة علـى يشـتمل العـالم، يسـود الله مـن صـادر عـام نظـام هـو     
 الجـزاءات ويقـرر )الوضـعي للقـانون المنسق( المشرع يفسرها عامة توجيهات يتضمن للعدالة،
  . لحمايته الكفيلة

 .القانون الطبيعيالتطور الذي طرأ على فكرة -2

التقليــــــدي  هــــــاشــــــهدت فكــــــرة القــــــانون الطبيعــــــي عــــــدة تطــــــورات مــــــرورا مــــــن مفهوم
 الأمر، أول في شعبي بشكل كرة القانون الطبيعيت فالإغريق بدأ ،  فعندومضمونه

ن شعراء بعض عند كانت متناثرة فقد  أبديـة خالـدة قـوانين عـن تكلمـوا الذين اليو
  .سبيل من محوها إلى وليس تكتب لم

 .بين البشرمكانية وجود مصالح وحقوق إ -3

ــا إنســانيتهم، والــتي اخــتلافهموجــود حقــوق ومصــالح مشــتركة بــين جميــع البشــر علــى  - ، تــنهض 
 . الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نموذجا لهافي  يهاتتخذ من حقوق الإنسان المنصوص عل

 .يعشر هل للعقل مكانة في الت - 4    

 اخـتلاف هـو عليـة يترتب ماكل ف ،الطبيعي القانون قواعد عن يكشف الذي هو البشري العقل   
 القـــانون قاعـــدة تختلـــف ثم ومـــن بعقـــولهم يستخلصـــوا الـــذين الأشـــخاص خـــتلاف القواعـــد هـــذه

  .ة واحد مسألة في خرآ إلى شخص من الطبيعي

 .الإسلامية ون الطبيعي والشريعةالقان بين العلاقة التي تربط ما - 5         



مة    ة على                                    مق اءة ش عي ق ن ال ة القان            ن
 

 

 د 

يـة بـين القـانون الطبيعــي تكاملعلـى وجـود علاقـة وتــدل  وحي هنـاك مميـزات وأوجـه التشـابه الـتي تـ   
    .والشريعة الإسلامية

 

  :أهمية البحث  

ت الشـرعية للقـانون الطبيعـي وكـذا العلاقـة الـتي نظـر التعـرف علـى التكمن أهمية البحـث في     

   .اتربطهم

                                      : المتبع في الدراسة المنهج 

 اســتخدامميــع جوانــب الدراســة وكتابــة البحــث بشــكل علمــي متكامــل تم بجلغــرض الإلمــام     
  .المنهج التحليلي

  :هيكلة البحث

 . والخاتمة المقدمة عن فضلا مباحث ثلاثة إلى البحث تقسيمتم    

  :عنوانتحت  عيالطبي لقانونل  الفكري التدرجمراحل  الأول المبحث لنا فيتناو  -

  : ثلاثة مطالب وذلك ضمن والشريعة  حقوق الإنسان  في القانون الطبيعيمدخل عام حول 

  .تطور مفهومه و مفهوم القانون الطبيعي : المطلب الأول   

  .ية ماهية الشريعة الإسلام  :المطلب الثاني    

  .مقارنة بين الشريعة والقانون الطبيعي:المطلب الثالث     

  .مطالب، ويندرج تحته ثلاثة المشتركة بين البشر الحقوقفتناولنا فيه  انيالث المبحثأما   
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  .سلامي المقاصد التشريعية في الفكر الإ:المطلب الأول     

  . قانون الفطرة في الإسلام :المطلب الثاني    

  .بين البشر الحقوق والمصالح المشتركة خصائص  :المطلب الثالث     

والشـريعة  النظريـة الشـرعية  للقـانون الطبيعـي فقـد خصـص لدراسـة  والأخـير  الثالـث المبحـثأمـا   

  :في ثلاثة مطالب وذلك  الإسلامية

  .ساسها العقلي عند المسلمينفكرة القانون الطبيعي  :المطلب الأول    

  . مكانة العقل في التشريع :المطلب الثاني      

ت الشرعية  :المطلب الثالث       .لحقوف الإنسان  القانون الطبيعيعلى نظرية النظر
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:الاول المبحث  

في حقوق  الطبيعي القانون حول عام مدخل

                            .  والشريعة الانسان
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  :تمهيد 
إلى تقســـيم حيـــاة البشـــر إلى حيـــاة طبيعيـــة،   ييتجـــه الفلاســـفة والمؤرخـــون في مجـــال القـــانون الطبيعـــ  

نســان، تم أعقبتهــا حيــاة سياســية، بعــد ظهــور النــزاع الإكانــت الطبيعــة معهــا المعيــار المحــدد لســلوك 
ريخيهــــأن الإنســــانية " هــــوبز"انقســــم فيهــــا البشــــر إلى حــــاكم ومحكــــوم، وفي ذلــــك يــــرى  ا مــــرت في 

مرحلـــة الحيـــاة الطبيعيـــة، ومرحلـــة الحيـــاة السياســـية، وكانـــت الحقـــوق في الحيـــاة الطبيعيـــة، : بمـــرحليتين
ا بعــد مــ تعــارض هــذه الرغبــات والمصــالح فيترجــع إلى الطبيعــة ســواء كانــت حســية أو معنويــة، لكــن 

 .جعل الناس يتنازعون ويتقاتلون عليها وعلى محبة الخير وإيثاره وكراهية الشر ودفعه
  :سوف نتطرق في هذا المبحث إلى المطالب التاليةو 

 ؛وتطور مفهومه  مفهوم القانون الطبيعي -
 .ماهية الشريعة الإسلامية -
  .مقارنة بين الشريعة والقانون الطبيعي -
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  مفهوم القانون الطبيعي وتطور مفهومه: المطلب الأول
لقانون -1  المقصود 
، الـتي تعـبر عـن علاقـة ضـرورية معناها اللغوي، القاعدة الثابتـة المطـردةفي " القانون"يقصد بلفظة    

معــنى "الظــواهر، أي حتميــة أمــر معــين كلمـا تــوافرت ظــروف معينــة، بمــا يحملـه هــذا الاطــراد مــن بـين 
لدراسة". الاستمرار والاستقرار، والنظام ذا المعنى ليس هو المقصود بداهة    .والقانون 

تعـــبر عـــن مـــدلول مختلـــف، " قـــانون"حي أي في اللغـــة القانونيـــة، فـــإن لفظـــة أمـــا المعـــنى الاصـــطلا   
  .لمعنى الواسع وهو المعنى الذي يكون مقصودا من هذه اللفظة إذا ما أطلقت من غير تخصيص

لدراســة أمــا عــن أصــل نشــأة كلمــة القــانون، وهــذا المعــنى العــام والواســع    هــو المعــنى الــذي نقصــده 
نيــة الأصــل  ــا العصــا المســتقي Kanunفهــي كلمــة يو مة وتســتعمل مجــازا للدلالــة علــى ويقصــد 

  1.ستقامة في القوانين والعدل والمساواةالا
طة المختصــة وأن هــو بمثابــة مجموعــة القواعــد القانونيــة الصــادرة عــن الســل: فممــا ســبق فــإن القــانون  

الأشــخاص الســلطة المختصــة كأصــل هــي  هــذه القواعــد ســندت لأجــل تنظــيم العلاقــات فيمــا بــين
مـن الدسـتور يمارسـها برلمـان يتكـون مـن  93السلطة التشـريعية وهـذه الأخـيرة وفقـا لمـا جـاء في المـادة 

  2.غرفتين
لقانون الطبيعي - 2  . المقصود 
ـــة إجتمـــع الكثـــير مـــن المفكـــرين     والفلاســـفة علـــى أن القـــانون الطبيعـــي هـــو أســـاس الحقـــوق الثابت

دئ الأمــر يشــار إلى القــانون الطبيعــي علــى أنــه جــزء مــن القــانون الإلهــي إلى أن  للأفــراد، وكــان في 
ميلاديـة إلى فصــل  1645-1583في الفــترة مـا بــين " هوجــو جروشـيوس"جـاء القــانوني الهولنـدي 

لأمــور الدنيويــة الــذي يرتكــز علــى عــن القــانون الإلهــي ليعتــبر الأول قــانون  القــانون الطبيعــي يتصــل 
  ...فهو عادل وكل ما يخالفها فهو غير عادل والعقلانية وأن كل ما يتفق مع طبيعة الأمورالمنطق 

                                                           
ا في التشريع الجزائري، دار ريحانة، : دخل للعلوم القانونيةبوضياف عمار، الم 1   .07الجزائر، ص نظرية العامة للقانون وتطبيقا

  .16، ص 1983-1982محمد محمود عبد الله، المدخل إلى العلوم القانونيةـ جامعة دمشق، أنظر،  2
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ن حقـــوق الإنســـان هـــي حقـــوق  وهـــذا القـــانون الطبيعـــي مهـــد الطريـــق بعـــد ذلـــك لفقهـــاء القـــانون 
نجــد مفهــوم القــانون الطبيعــي يــرتبط بمفهــوم التعاقــد أو العقــد الاجتمــاعي الــذي ظهــر كمــا طبيعيــة،  
سم الدستور" جان جاك روسو" على يد      1.وما نعرفه الأن 

  :له عدة تعريفات ولكن يمكن تعريفهو   
ـــتي لا تتغـــير بتغـــير الزمـــان  نـــه مجموعـــة و أو المكـــان، يعـــرف علـــى أنـــه مجموعـــة القواعـــد الدائمـــة ال

ـا تجـد  تمعـات نظـرا لإ القواعد الثابتة وغير المكتوبة والواجبـة الانطبـاق علـى كافـة الأفـراد في كـل ا
ـــا، فهـــو نـــوع مـــن الأخلاقيـــة الواجبـــة الانطبـــاق في كـــل مكـــان وزمـــان مثـــل  مصـــدرها في الطبيعـــة ذا

  .أفكار العدالة والمساواة
  2.و متأصل في الطبيعة البشريةهذا النوع من القانون ليس من صنع المشرع، وإنما ه    

  :تقليدي وأخر حديث: للقانون الطبيعي مفهومين إحدهمالذا 
 :المفهوم التقليدي للقانون الطبيعي -3.
ن    ــيمن علــى الــروابط  الــتي عــي قواعــدهللقــانون الطبي –وهــو المفهــوم الســائد عنــد الفلاســفة اليــو

والعلاقات الاجتماعية وتحكمها، وأن هذه القواعد كامنـة في طبيعـة هـذه الـروابط والعلاقـات، تمامـا 
قـــوانين الطبيعيـــة الظـــواهر الطبيعيـــة كافـــة، فطبيعـــة الأشـــياء، أو الطبيعـــة الاجتماعيـــة المثلمـــا تحكـــم 

معرفـة  الخارجية هي مصدر كل قانون وكل حق وكل قيمة يكشف عنها العقل البشري، فسبيله إلى
قواعــد القــانون الطبيعــي هــو التأمــل والتفكــير في الــروابط الاجتماعيــة الــتي تســير كــالظواهر الطبيعيــة 

  3.على سنن متماثلة مطردة
 :المفهوم الحديث للقانون الطبيعي -4
ــرد هــو المصــدر الأساســي لكــل قــانون، فعقــل الإنســان هــو    هــذا المفهــوم يجعــل عقــل الإنســان ا

  .الذي يقنن القيم لتكون هاد للقوانين الوضعية

                                                           
  .10ر، مرجع سابق، ص بوضياف عما 1

، ص 2017نظرية القانون، نظرية الحق، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، : بعلي محمد الصغير، المدخل للعلوم القانونية،  2
20.  

  .21محمد محمود عبد الله، مرجع سابق، ص  3
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إن رائــد هــذا المفهــوم الحــديث هــو الفيلســوف الهولنــدي غروشــيوس، فالقــانون الطبيعــي عنــده هــو   
ا العقل القـويم والـتي بمق ن عمـلا مـا يعـد ظالمـا أو عـادلا القاعدة التي يوصي  تضـاها يجـب الحكـم 

بتة لا تتغير ولا تتبدل   .تبعا لكونه مخالفا أو موافقا لمنطق العقل، وإن قواعد هذا القانون 
  
  

لنسبة للقانون الطبيعي في حقوق الإنسان   : أما 
ويمكـــن ملاحظتهـــا ينـــة متأصــلة بفعـــل طبيعـــة الإنســـان، القــانون الطبيعـــي هـــو أن قيمـــا وحقوقـــا مع  

العقـل في تحليــل كــل ريخيــا، يشـير القــانون الطبيعـي إلى إســتخدام . عالميـا مــن خـلال عقــل الإنسـان
الأخلاقــي، ولأن لزمــة للســلوك الممــن طبيعــة الإنســان الاجتماعيــة والشخصــية للتوصــل إلى القواعــد 

لطبيعـــة، فهـــو ي يتـــداخل مـــع القـــانون قـــانون عـــالمي رغـــم أن القـــانون الطبيعـــ قـــانون الطبيعـــة يتقـــرر 
  .العرفي، ولكن الإثنين متميزان

لجماعـة '' القـانون الوضـعي''هو عادة في تضاد مع القوانين التي يصـنعها الإنسـان  القانون الطبيعي 
    .سياسية معينة أو مجتمع أو دولة

 القانون الطبيعيفكرة خصائص  - 5
سـتخلاص خاصــيتين أساســيتين تتميــز عـرف المفكــرون منــذ القــدم فكـرة القــانون الطبيعــي،   وأقــروا 

  1:ما قواعد القانون الطبيعي عن غيرها من قواعد وهي
  فــأقم وجهــك ' القــانون الطبيعــي قريــب مــن فكــرة الفطــرة الــتي بــني عليهــا الــدين الإســلامي

 )30الروم (' للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها
  ،ـا إنسـانيتهم وجود حقوق ومصالح عليا مشتركة بين جميع البشر على اختلافهم، تنهض 

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيوالتي تتخذ من حقوق الإنسان المنصوص عليها 
  2:وهناك خصائص أخرى للقانون الطبيعي

                                                           
  .20، ص 2003رمضان محمد أبو السعود، المدخل إلى القانون، بيروت لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية   1
النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق، دار الجامعية، بيروت لبنان، : توفيق حسين فرج، المدخل للعلوم القانونية  2

  .47ص  ،1988
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 م علاقــات هــو ذو قاعــدة اجتماعيــة إذ لا يقــوم القــانون إلا بوجــود الجماعــة، وذلــك لتنظــي
م وإخضــــاعها  للقيــــود الــــتي تحقــــق  الأشــــخاص المنتمــــين إلى هــــذه الجماعــــة وضــــبط علاقــــا

 حتى يتحقق الأمن، والسلام والإستقرار؛التوازن بين الجانب الاجتماعي والجانب الفردي 
  ،هـــو ذو قاعـــدة ســـلوكية حيـــث يعمـــل تنظـــيم الســـلوك وتوجهيـــه إلى وجهـــة محـــددة ويقومـــه

 غير مباشرة أو بطريقة مباشرة؛ ويكون التوجيه بطريقة
  ن قاعدتـــه القانونيـــة ماديـــة يفـــرض علـــى ـــذه الخاصـــية  ذو قاعـــدة مقترنـــة وملزمـــة ويقصـــد 

تمع ويحكم سلوك أفراده؛  مخالفتها، فالقانون الطبيعي يهدف إلى بناء نظام داخل ا
  هـــو ذو قاعـــدة مجـــردة وعامـــة أي أن قاعدتـــه القانونيـــة لا تخاطـــب شـــخص واحـــد فقـــط إنمـــا

وأيضــا فــإن قاعدتــه عامــة غــير مخصصــة بشــخص واحــد أو تكــون العــبرة فيــه بعمــوم الصــفة، 
لعـــدة أشـــخاص، وكـــذلك يجـــب أن تنطبـــق كـــل واقعـــة علـــى كـــل شـــخص تجتمـــع فيـــه كافـــة 

 .الصفات اللازمة
  مبادئ القانون الطبيعي  -6 

نســـتنتج مـــن نـــص المـــادة الأولى مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري أن أعمـــال القاضـــي لمبـــادئ القـــانون   
   .الطبيعي مرهون بعدم وجود نص في القانون أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو العرف

ومفاد وضع هذين المصدرين في ذيل قائمة المصادر الرسمية هو منع القاضـي مـن اللجـوء إليهـا إلا   
بعد استنفاذ المصادر التي تسبقها فإذا وجد نصا قانونيا، أو مبدأ من مبادئ الشـريعة الإسـلامية أو 

  1.عرفا امتنع عليه اللجوء إلى مبادئ القانون الطبيعي
لمــــادة الأولى مـــن القــــانون المـــدني أحــــال القاضـــي علــــى مبـــادئ القــــانون وعليـــه فالمشــــرع بمقتضـــى ا  

صــدار حكمــا  الطبيعـي  لاســتكمالها واســتنباط قاعــدة يطبقهــا علــى النــراع نظــرا لأن القاضــي ملــزم 
  .في كل نزاع يعرض عليه

ا لت   نظــيم فالقــانون الطبيعــي هــو مجموعــة المبــادئ العليــا الــتي يســلم العقــل الإنســاني الســليم بضــرور
  .العلاقات بين الأفراد في أي مجتمع إنساني

نه     .»مجموعة القواعد التي تحقق العدالة في أسمى صورها«:ويعرفه البعض 
  

                                                           
  .248، ص 1سمير تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأت المعارف، الإسكندرية، مصر، ط 1
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  1:ليهم المبادئ القانون الطبيعي فيما يأ تتجلىو 
نــه توجــد إلى جانــب القواعــد القانونيــة  .1 الوضــعية المطبقــة يعتقــد أصــحاب القــانون الطبيعــي 

ـــا فعـــلا قواعـــد  مثاليـــة عادلـــة تســـمو علـــى القواعـــد الوضـــعية، وتفرضـــها طبيعـــة الأشـــياء ذا
 ؛لنسبة إلى علاقة البشر فيما بينهم

ا إنما ي .2  لنا عليها ويكتشفها العقل السليم؛دقواعد القانون الطبيعي التي تفرضها الطبيعة ذا
بتــة لا تتغــير ولا تــزول فهــي  .3 لنســبة إلى قواعــد القــانون الطبيعــي هــي قواعــد مطلقــة  عامــة 

لنسبة إلى جميع الأزمنة  ؛جميع الشعوب وواحدة 
ــيمن علــى القواعــد الوضــعية، قواعــد القــانون الطبي .4 عــي هــي الــتي يجــب أن تفــرض نفســها و

ـــادئ أفهـــي الأســـاس الـــذي يجـــب أن تســـتند إليـــه القواعـــد الوضـــعية، وعليهـــا  لا تخـــالف مب
 ؛القانون الطبيعي وتحرص على تطبيقها

  2:القانون الطبيعي و قواعده ومن مبادئ
ـا، والحكـم بتعـويض   إحترام الحرية، والملكيـة والسـلامة الإنسـانية، واحـترام العهـود والمواثيـق والوفـاء 

ة لأن العقـل يـمـن دون حـق، فهـذه الأمـور تعـد طبيع خـرعادل عن الإضرار التي يلحقهـا شـخص 
  .الوضعية نص عليها القواعد القانونيةتيرشد إليها حتى لو لم 

ن هنــاك حقوقــا أساســية نظريــة للإنســان يســتمدها مــن طبيعتــه  ويــؤمن أصــحاب القــانون الطبيعــي 
ــا بوصــفه إنســا أهمهــا الحــق في الحريــة الــذي تعــده حقــا مقدســا لا يجــوز النيــل أو التجــاوز عليــه  ذا

لتــالي فــإن هنــاك صــلة قويــة تــربط بــين القــانون  ــة نفســها، و الطبيعــي والمــذهب حــتى مــن قبــل الدول
  .الفردي الذي يدعو أيضا إلى تقديس الحرية

  الشريعة الاسلامية ماهية: نيالثاالمطلب 
تعتـبر الشـريعة الإسـلامية المصـدر الثـاني للقــانون الجزائـري بعـد التشـريع والمصـدر الاحتيــاطي الأول   
  .ق العرف عن الشريعةببل العرف، عكس بعض الدول التي تسق

  سلاميةالإمفهوم الشريعة  .1
  .تدل على الطريق المستقيم أو مورد الماء الجاري: فالمقصود من الشريعة الإسلامية لغة    

                                                           
  .49توفيق حسين فرج، مرجع سابق ذكره، ص  1
ت العامة، الجزائر  2   .21، ص 1980حسن ملحم، محاضرات في نظرية الحر
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ــا نــبي مــن الأنبيــاء    ــا مــا شــرعه الله تعــالى لعبــاده مــن الأحكــام الــتي جــاء  أمــا إصــطلاحا يقصــد 
لاعتقــاد أو العمــل، أو هــي أحكــام شــرعها الله ســبحانه وتعــالى  علــى رســول محمد ســواء تعلــق منهــا 

لقرآن نفسه، أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير   1.صلى الله عليه وسلم سواء كان 
ــا الرسـول صــلى الله    فالشـريعة الإسـلامية هــي مـا شـرعه الله تعــالى لعبـاده مـن الأحكــام الـتي جـاء 

 2.عليه وسلم
ا  بوجـه عـام أي القواعـد الإلاهيـة الـتي أبلغـت للنـاس عـن هي القواعد الدينيـة " كما تعرف على أ

ــا تــنظم علاقــة الفــرد بربــه أو علاقتــه بغــيره مــن  طريــق الرســول صلى الله عليه وسلم، وتلــك القواعــد الســماوية إمــا أ
ــا تــنظم علاقــة الإنســان مــع  ن القواعــد الدينيــة أوســع مــن القواعــد القانونيــة لأ النــاس، لهــذا يقــال 

لشريعة الإسلامية التي تنظم كما رأينا علاقـة الفـرد بربـه أو مـع غـيره مـن الأفـراد داخـل غيره بخلاف ا
تمع   ".ا

 مصادر الشريعة الإسلامية .2
اتفــق جمهــور الفقهــاء علــى أن مصــادر الفقــه الإســلامي أربعــة هــي القــرآن الكــريم، الســنة النبويــة،    

 3.الإجماع والقياس
لإسـلام إلى :والدليل على ذلـك حـديث معـاذ بـن جبـل   ﴿ الـذي بعثـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم قاضـيا 

معــاذ إذا عــرض لــك القضــاء؟ قــال: اليمــين، فقــال لــه الرســول صلى الله عليه وسلم أقضــي بكتــاب : كيــف تقضــي 
فــإن لم تجــد في ســنة رســول : صلى الله عليه وسلم، قــال فبســنة رســول الله: الله، قــال، فــإن لم تجــد في كتــاب الله؟ قــال

الله صلى الله عليه وسلم؟ قــــال أجتهــــد برأيــــي ولا آلــــو، أي لا أقصــــر في الاجتهــــاد، فضــــرب رســــول الله صلى الله عليه وسلم علــــى 
  صدره، 

  
  

  4.﴾الحمد  الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: وقال
                                                           

  .25بوضياف عمار، مرجع سابق، ص  1
  .55، الإسكندرية، مصر، ص1947القانون، منشأة المعارف حسين كيرة، المدخل إلى  2
ض، 2003، 1، الجامع لأحكام القرآن، ط "أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر"القرطبي  3 ، دار عالم الكتب، الر

  .29السعودية، ص
  .31، مرجع سابق ذكره، ص "أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر"القرطبي  4
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وهو كتاب الله، أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم منحها على مدى ثلاث وعشرين سـنة،  :القرآن الكريم -1
ت العبــادات والمواريــث  ا تحديــدا قاطعــا، كــآ لأحكــام مباشــرة وحــدد ت صــرحت  فــبعض الآ

ت لم يعين  ت تحريم الزنى والقذف والقتل بغير حق وبعض الآ المراد منها على وجه التحديد وآ
ت المتعلقـــة  فكانـــت محـــل الاجتهـــاد، إذ لم يفصـــل فيهـــا وجـــاءت بصـــيغة الإرشـــاد والتوجيـــه كـــالآ

  .لمعاملات المالية
وهــي مــا صــدر مــن قــول عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم فتســمى ســنة قوليــة وقــد تكــون  :الســنة الشــريفة -2

ول صلى الله عليه وسلم وقـــد تكـــون الســـنة تقريريـــه وهـــي أن يســـكت فعليـــة وهـــي مـــا تســـتخلص مـــن أفعـــال الرســـ
  .الرسول صلى الله عليه وسلم عن عمل أو قول وهو حاضر أو غائب بعد علمه به

إن الحاجة الماسـة إلى الحكـم في القضـا الجديـدة في عصـر الصـاحبة بعـد وفـاة النـبي  :الإجماع -3
  .اع عن طريق الاجتهاد الجماعيصلى الله عليه وسلم أدت إلى نشأة فكرة الإجم

تهـــدين مـــن أمـــة محمد صلى الله عليه وسلم بعـــد وفاتـــه في عصـــر مـــن    والإجمـــاع عنـــد جمهـــور الفقهـــاء هـــو اتفـــاق ا
  .العصور على حكم شرعي

مــر منصــوص علــى حكمـــه  :القيــاس -4 هــو إلحــاق أمــر غــير منصــوص علــى حكمــه الشــرعي 
  .ا في علة الحكملنص عليه في الكتاب والسنة لاشتراكهم

  مكانة الشريعة الإسلامية في القانون الجزائري .3
إن الشريعة الإسلامية تعد مصدرا رسميـا للقـانون الجزائـري طبقـا للمـادة الأولى مـن القـانون المـدني    

ــــادئ الشــــريعة الإســــلامية  ــــى القاضــــي إذا لم يجــــد حكمــــا في التشــــريع الرجــــوع إلى مب ــــري، فعل الجزائ
  .ب والسنة والإجماع والقياسويستخلصها من الكتا

وتعد الشريعة الإسلامية أيضا مصدرا ماد للقانون الجزائري، والمقصود بـذلك أن المصـدر المـادي   
أو جـــوهر بعـــض نصـــوص القـــانون اســـتمدها المشـــرع مـــن مبـــادئ الشـــريعة الإســـلامية، فيعـــد قـــانون 

أحكــام الشــريعة الإســلامية فيمــا الأســرة مســتمد مــن الشــريعة الإســلامية، إذ طبــق المشــرع الجزائــري 
لزواج والطلاق والولاية والمير    .فاث والوصية والوقيتعلق 

وتعـــد الشـــريعة الإســـلامية أيضـــا مصـــدرا مـــاد لـــبعض نصـــوص القـــانون المـــدني حوالـــة الحـــق دون    
  .حوالة الدين، وكذلك استمد القانون المدني الأحكام الخاصة بتصرفات المريض مرض الموت
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والقاضـي لا يرجـع لأحكـام الشــريعة إلا في حالـة غيـاب نـص تشــريعي يحكمـه علـى المنازعــة، ولا    
لترتيب الـوارد في المـادة  يمكنه أن ينتقل مباشره إلى العرف دون  استعمال الشريعة بل عليه الالتزام 

  1.الأولى من القانون المدني
  .مامفهوم القانون الطبيعي في الشريعة الإسلامية وعلاقته .4

الإلهيـة حســب الفطــرة  فـإن القــانون الطبيعـي يطــابق الشـريعةعلـى حســب آراء أغلـب الأئمــة       
  2.والعقل الذي جعله الله حجة

به الشرع حكـم بـه  شرع وكل ما حكمم كل ما حكم به العقل حكم به الولذا قال علماء الإسلا  
  3.العقل

لحسـن والقـبح الـذاتيين فمـا حسـنه : فإن القانون الطبيعي جاء ذكـره علـى قـول المعتزلـة الـذين قـالوا
   .شرعفي الالعقل فهو حسن وما قبحه فهو قبيح وإن لم يرد 

لقـران الكـريم لعـدل  (: ولا يخرج القانون الطبيعي في الشريعة الإسلامية عـن مـا جـاء  مـر  إن الله 
). لعلكــــم تــــذكرونوالإحســــان وإيتــــاء ذي القــــربى وينهــــي عــــن الفحشــــاء والمنكــــر و البغــــي يعظكــــم 

  .90/النحل
لعــدل، إن الله " ت إلى أهلهــا وإذا حكمــتم بــين النــاس أن تحكمــوا  مــركم أن تــؤدوا الأمــا إن الله 

  .58/النساء" نعما يعطكم به، إن الله كان سميعا بصيرا
ومــــن هنــــا يمكــــن أن نــــرى تشــــابه الإجمــــالي في الإســــتناد إلى القــــانون الطبيعــــي و أحكــــام الشــــريعة   

عتبارهــا  الإســلامية بمجــرد النظــر للأمــر أمــا إذا مــا دققنــا النظــر نجــد أن القــوانين الوضــعية الحديثــة 
ير مسـتقرة الأحداث فهي تتخذ من الشريعة الإسلامية قبلة لها في هـذا الأمـر، إلا أن هـذه القبلـة غـ

قيــق أغـــراض أخــرى تخـــالف تلـــك مــن إنحـــراف عــن مبـــادئ عامــة بغـــرض تح لمــا قـــد يشــوب القـــوانين

                                                           
معالم التنزيل، تحقيق سليمان مسلم الحرش، دار طيبة، المملكة العربية السعودية، مجلة ": بو محمد الحسين بن مسعودأ" البغوي 1
  269، ص 1997، 4، ط 6
،  دار الناشر 4دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي،  مجلة الحقوق، العدد : أحمد نجيب، القانون الطبيعي 2

  .433، ص 2015مجلي النشر التعليمي، –يت الجامعة الكو 
  .30رمضان محمد أبو السعود، مرجع سابق ذكره، ص  3
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للشـريعة الإسـلامية  يةلو بـادئ الأصـالمية لأحكام الشريعة الإسلامية، وعلـى العلـم أن المبادئ الأصول
  1.من القوانين الطبيعية الحديثة تستثنى

وقد رأينا كيف أن البرلمان البريطاني قام أخيرا بتشريع زواج الرجل مـع الرجـل مـع أنـه يخـالف العقـل  
والفطرة والعقبة الـتي تجعـل القـانون الطبيعـي مجـرد هـامش أخلاقـي في التشـريع هـو أن طبيعـة القـانون 

وهـو  .تمثلهـا تيالموضوع يبد نخبـة معينـة مـن البشـر تسـتند بشـكل أساسـي علـى توجههـا والمصـالح الـ
 . السبب في الإنحراف الواضح بين أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الطبيعية

ـــين القـــانون الطبيعـــي والشـــريعة و توصـــل إلى وجـــالتم  هـــذامـــن خـــلال    د علاقـــة إحتياطيـــة  تـــربط ب
  2: في آمرين الاالإسلامية،  يعني ذلك لا يتم اللجوء إليها 

 في حالة عدم وجود نص قانوني؛  -
 .الرجوع فيها إلى القواعد الأساسية التي تقوم عليها دون تفصيل -

لتقيد بمذهب معين،  لأن القاضي لا ي لا يجوز الأخذ بمبدأ من مبـادئ الشـريعة الإسـلامية  كمالزم 
   .التي تتناقض مع المبادئ العامة للقانون الطبيعي

  مقارنة بين الشريعة والقانون الطبيعي: المطلب الثالث
  أهمية المقارنة بين الشريعة والقانون الطبيعي: أولا
  :فيما يلي الطبيعي والقانون الإسلامية الشريعة بين المقارنة الدراسات أهميةتكمن   

 وعظمتها الإسلامية الشريعة امتياز بيان  - أ
 في الـواردة الشـرعية النصـوص هيـبتنز  المسلم عند عقدية مسلمة من الأهمية من الوجه هذا ينطلق   

 النبويـة والسـنة المعصـوم، تعـالى الله كـلام الكـريم فـالقرآن والقصـور، الخطـأ عن النبوية والسنة القرآن
 ينطـق ومـا" : تعـالى قال ،-وسلم عليه الله صلى– نبيه لسان على تعالى هراأج تعالى الله من وحي
 3."يوُحى وحي إلاّ  هو إن الهوى عن

                                                           
  .112، ص 1986، 1محمد علي إمام، محاضرات في نظرية القانون، منشأة المعارف الإسكندرية، ط  1
  .114محمد علي إمام، مرجع سابق ذكره، ص  2

كلية الحقوق والعلوم الدراسات المقارنة لبين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في المؤسسات التعليم العالي،  مراد كاملي،  3
  .11، ص 2017، نوفمبر 4قانونية وسياسية، العدد السياسية، جامعة جيجل، الجزائر، مجلة أبحاث 
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لتـالي   لضـرورة هـي والسـنة، القـرآن نصـوص بمقتضـى المقـررة الإسـلامي التشـريع أحكـام فـإن و
 ألا" :تعـالى قـال .الوضـعية القـوانين بمقتضـى مقـررة مخالفـة أحكـام أي مـن وأصـدق وأصـح أصـوب

 ."الخبير اللطيف وهو خلق من يعلم
ـدف    التشـريع في والتفـوق الامتيـاز مواضـع بيـان إلى ذلـك أسـاس علـى سـاتالدرا هـذه و

 الإسـلامي التشـريع في المقـررة الأحكـام أحقيـة وكـذا الوضـعية، المنظومـات سـائر علـى الإسـلامي
 هـي منهـا البعيـد والهـدف الوضـعية، القـوانين في المقـررة المخالفـة الأحكـام علـى والاتبـاع لتطبيـق

 القـوانين أحكـام اتبـاع وعـدم واعتصـامها، الإسـلامي التشـريع حكام التمسك إلى المسلمين دعوة
 .عدالة أو إنسانية أكثر أو حديثة ظاهرها في بدت ولو خالفتها، متى الوضعية

 الطبيعي والقانون الإسلامي الفقه ءإثرا   - ب
 قصـد ذلـك، وأسـباب الأشـياء بـين والاخـتلاف الاتفـاق أوجـه بيـان إلى أساسـا المقارنـة ـدف 

 مواضـع معرفـة أو واعتمـاده، بـه للأخـذ الآخـر علـى بعضـها امتيـاز ببيـان تتعلـق نتـائج إلى الخلـوص
ا إلى لنظر الأشياء في والقصور الخلل  .والقصور الخلل واجتثاث التحسين قصد شبيها

 في بينهـا والاخـتلاف الاتفاق أوجه بيان إلى دف بينها المقارنة فإن والقوانين ئعاالشر  مجال وفي  
ا وتظهر القانونية، والنظم الأحكام تقرير  بعضها، من بعضها والقوانين ئعراالش هذه ءاإثر  في فائد

 1.بينها التقريب إلى والسعي
 المقـارن القـانون أو المقـارن الفقـه أن والقـانون الشـريعة سـةادر  في متمـرس كـل يعرفهـا الـتي والحقيقة 

 أن والملاحـظ الـوطني، القـانون أو المذهبي، الفقه فهم من تمكينا وأكثرها العلمية المواد أخصب هو
 الأخـرى المـذاهبراء آ ضااسـتعر  تم متى ما مسألة في الفقهي المذهب أري ذهنه في يرسخ الطالب

 الأجنبيـة، القـوانين في نظـيره ذكـر تم متى الوطني القانون في المسألة حكم وكذلك المسألة، ذات في
 .الأشياء تعُرف ضدادها لأنه

 إلا قـانوني حكـم أو فقهـي يأر  في والقصـور القـوة مواضـع حقيقـة دركنـ لا نـافإن ذلـك قـرر ذاوإ 
 عن الاستغناء تشمل قد تحسينية، تعديلات إدخال حا لاقتر  مؤهلا يكون وحينئذ غيره، مع لمقارنة

                                                           
 للعلوم العربية يف جامعة ،العلمية والأطروحات الرسائل تجويد في ودورها القانونية المقارنة فنية ،ه ولد الفتاح عبد 1

 الشاملة التنمية في دورها وتفعيل العلمية والأطروحات الرسائل تجويد" حول الأول العلمي الملتقى بمناسبة مداخلة الأمنية،
  .1 ص ."والمستدامة
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 للفائـدة تحقيقـا أكثـر لتكـون أخـرى اسـتحداث أو قانونيـة نصـوص تعـديل أو تعـديلها، أو ء،آرا
 .للصواب وتحقيقا
 وواقـع فنـاعرا وأ لـديننا مجافيـة الوضـعي، القـانون في وضـلال قصـور مواضـع علـى نـاقفو  نـافإن ولهـذا

 بسـبب الإسـلامية بلـداننا غـزت الـتي العلمانيـة لقـوانين التـأثر بسـبب أغلبهـا ومصـالحنا، حياتنـا
 المغلوب أن اعتبار على واقعنا، على قبضتها النظم تلك فأحكمت أصابنا، الذي والجهل التخلف

 الشـريعة فقهـاء واجتهـادات الشـريعة، أحكـام إلى العـودة الأنسـب فيكـون الغالـب، بتقليـد مولـع
 .داها المستنيرين الإسلامية

 أغلـب أن إذ الـزمن، عامـل بسـبب أغلبهـا 1الإسـلامي، الفقـه في قصـور مواضـع علـى قـفن كمـا 
 ولهـذا الاجتهـاد، ب يغُلـق أن قبـل متطاولـة، أزمـان منـذ صـيغت والاجتهـادات المقـولات تلـك

 مـن أغلبهـا في اسـتفادت الـتي ،الطبيعيـة القـوانين خـلاف علـى الحالي، للواقع يستجيب لا فبعضها
 من يصاحبها وما المختلفة القانونية بمدارسها العالمية القانونية المنظومة مس الذي التشريعي التطور
 .وصقلها تطبيقها في قضائي اجتهاد

 الشـريعة لنصـوص مخالفـة يتضـمن لا ممـا الوضـعي القـانون ابتدعـه بمـا الأخـذ الأنسـب فيكـون 
جـر فـلا للتطبيـق، قريبـا وجعلنـاه بتحيينـه، الإسـلامي الفقـه خـدمنا قـد بـذلك ونكـون وقواعـدها، ُ 

  .والظروف الوسائل لاختلاف تطبيقها استحالة أو الفقهية العبارة صعوبة بسبب الشريعة أحكام
لبعد الزماني والمكاني للقانون الطبيعي و الشريعةال   - ت   دراسة المتعلقة 

 قـرون مـدار علـى نشـأ قـد المتنوعـة واتجاهاتـه المختلفـة بمذاهبـه الإسـلامي الفقـه أن المعلـوم مـن 
 ختلاف تاالتفسير  اختلاف وتنوعه ئهاثر  أسباب أهم من كان وقد مختلفة، أماكن وفي متطاولة،

 عـاةامر  لآخـر بلـد من ارتحلوا إذا الفقهية ءهماآر  يبدلون الفقهاء وكان والظروف، فاوالأعر  فهومالم
م ءهمار آ  يبدّلون الفقهاء كان كما والأحوال، الطبائع في فروق من البلدان بين لما  إذا واجتهـادا

 ومتأخريـه المـذهب متقـدمي بـين الواحـد المـذهب في ءاالآر  تعـدد عـن هيـك أصـوب، يأر  لهـم بدا
  .الدواعي لنفس

                                                           
  .الاصطلاحيّ  الشريعة مفهوم في يدخل لا مما والاجتهاد، الرأي عليها يغلب التي لأحكام خاصّة الأمر يتعلق  1
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 عـن مختلـف واقـع وفي قـرون، قبل كانت والاجتهادات ءراالآ تلك أغلب أن ذلك إلى أضفنا فإذا 
 الظـروف بتغـير مطـرد بشـكل والمتغـير جـدا، حـديثا المصـاغ الطبيعـيا القـانون خـلاف علـى واقعنـا،

  1.والأحوال
 السـنين مئـات مـدى علـى صـيغ فقـه بـين المقارنـة موضـوعيا يمكـن هـل :مفاده إشكال يطُرح فإنه  
  وتبدله؟ الواقع لتغير ةامجار  يوم كل ويعدل يُصاغ قانون مع

  النصوص يرتفس في القضائي لبعد المتعلقة الصعوبة  - ث
 القضـائي، والاجتهـاد الفقهـي الاجتهـاد القـانوني، النص هي ةيثلاث على تعتمد ةيالقانون سةاالدر    
 إذا خاصــة هــا،يف الــواردة الأحكــام حيوتوضــ النصــوص فهــم في مهمــا رادو  القضــائي يرالتفســ لعــبيو 

 عـن القـانوني للنظـام عرضـه في ستغنيي لا القانوني البحث فإن ولهذا غموض، النصوص تلك شاب
  .هيعل المعروضة القضا انيأع في لها قهيوتطب للنصوص القضاء فهم ضااستعر 

 المعروضـة، القضـا انيـأع في الصـادرة ةيالقضـائ تار اوالقر  الأحكام ةيوحج مةيق عن النظر وبغض 
  .القانوني النظام وتصور النصوص فهم في ةيالأهم لغ فداار  ثليم القضائي العمل فإن

 لأن أساسـا، البعـد هـذا تلغـي الإسـلامي الشـريعة مـع المقارنـة فـإن ،لطبيعـيا القـانون خلاف وعلى 
 في تمثــلي مهمــا إشــكالا تطــرح ةيالإســلام عةيالشــر  مــع المقارنــة أن كمــا بقضــاء، تعلــقي لا الشــريعة

  2.ايعمل ابهيلغ نظر  بيمغ عنصر ضايأ فهو ولهذا القضاء، عن عةيالشر  إبعاد
ت هذه ضااستعر  بعد جدا المهم من ولعلّه   ينبـ المقارنـة ساتار دال على المطروحة ةيالمنهج الصعو

ت سـائر علـى طـرحيُ   عـييطب أمـر ذلـك أن إلى الإشـارة لطبيعـيا والقـانون ةيالإسلام عةيالشر   المقـار
ـــ ـــنظم ينب ـــالقانون ال ت هـــذه وأنّ  نـــة،يالمتبا ةي ـــل المقارنـــة، تلُغـــي لا الصـــعو ـــاتلزم ب  مـــن جملـــة تخـــاذ ن

  3.ستهار د في الواضحة والمنطلقات المواقف
 الإســلامي، الفقــه مــن بــدلا للمقارنــة طرفــا ةيالإســلام عةيالشــر  مصــطلح اريــاخت إلى ليــأم وأجــدني 

ا اعتبار على  الوضـعي عيالتشـر  مقابـل في بـه المـرتبط الفقهـي والاجتهـاد الإسـلامي عيالتشـر  تجمـع أ
 ينبــ مــا ســتبعدي أن كــنيم لا والاخــتلاف الاتفــاق أوجــه انيــب ولأن بــه، المــرتبط الفقهــي والاجتهــاد

 مــن كّــنيم ا ار يــاخت ) والفقــه عيالتشــر  أي( معــا إدخالهمــا كــونيف واخــتلاف، اتفــاق مــن ينعيالتشــر 

                                                           
  .19مرجع سابق، ص  مراد كاملي، 1
  .15، مرجع سابق، ص باباه ولد الفتاح عبد 2

  .31-30، ص 1968، 7ط  الفكر، دار ،العام الفقهي المدخل أحمد، الزرقا مصطفى 3
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 ينبــ القائمــة للاختلافـات قــةيالعم الأسـباب انيــب مـن الــتمكّن مـع وٕاحاطتهــا، المقارنـة ةيــشمول قيـتحق
  1.ينالنظام

 هـــــةاالنز  مبـــــدأ قيـــــتطب ةيـــــبمحدود تـــــرتبط ةيخصوصـــــ مـــــن المقارنـــــة لهـــــذه مـــــا لغـــــيي لا ذلـــــك أن إلاّ  
 الـــــنصّ  بقداســــة ينمــــؤمن نــــادم مــــا لــــوحي الأمــــر تعلــــق مــــتى ينالمضــــام ضااســــتعر  في ةيوالموضــــوع
  .الإسلامي

 :والأفكار المعاني مقابلة صعوبة  - ج
 مـن كلّ  في والمعاني الأفكار ينب المقابلة على القدرة على أساسا تقوم المقارنة سةاالدّر  ةيّ أهم إنّ    

 جـوهر أنّ  وذلـك أخـرى، جهـة مـن وفقهـه الطبيعـي والقـانون جهـة مـن وفقههـا ةيّ الإسلام عةيالشّر 
 ةيّ الإســـلام عةيالشّـــر  في والموجـــود القـــائم المعـــنى قابـــلي مـــا عـــن البحـــث في يتمثـــل المقارنـــة ســـةاالدّر 

،يأح الاصطلاح تجاوز قتضيي ما وهو. حيصح والعكس وفقهه، طبيعيال القانون فيو  وفقهها  ا
 مـع الاصـطلاح تّحـدي وقـد الاصطلاح، اختلاف مع ينالنّظام كلا في كوني قد المعنى نفس لأنّ 

  .ايّ جزئ ولو المعنى اختلاف
ــــاراوم فهمهــــا في فــــقيخ قــــةيدق مســــألة وهــــذه   ــــاحث مــــن يركثــــ عا  وجــــود أنّ  إذ ،ينالمبتــــدئ ينالب

 نهمـايب مـا انيـب في بـدأيو  ضـالتّه، علـى عثـر أنهّ ظنّ ي الباحث عليج المقارنة طرفي في ذاته المصطلح
 عةيالشّـر  وأنّ  أحدهما، في قيأض أو أوسع المعنى أنّ  مفادها جةينت إلى صليل واختلاف، بهاشت من

 نمايب ،الطبيعي للقانون لنّسبة الحال وكذا النّظام، هذا تقرّ  لا أو الفكرة هذه تعرف لم ةيّ الإسلام
  2.آخر بمسمّى بذاته ائموق موجود هو
  بين القانون والشريعة الإسلاميةأوجه الإختلاف : نيا

  3:وه عدة وهيلإسلامي عن التشريع الطبيعي من وجيختلف التشريع ا  
وتتمثــل في قــدرة  صــانعهافهــو أن القــانون مــن صــنع البشــر أمــا الشــريعة فهــي مــن عنــد الله  .1

صــاغها العلــيم الخبــير وتحــيط بكــل الخــالق وكمالــه وعظمتــه واحاطتــه بمــا كــان ومــا هــو كــائن 
 ).ديل لكلمات اللهبلا ت(  ولا تبديل حيث قال يرأن لا تغيشئ وأمر جل شأنه 

                                                           
  .1  ص لبنان، بيروت، العربية، النهضة دار والعقود، الملكية ونظرية الإسلامي الفقه ريخ، .نابدر  العينين أبو نابدر  : نظر1

  .15، مرجع سابق ذكره، ص .بدران العينين أبو بدران  2
شرون، طعبد الكريم  3   .39، بيروت، لبنان، ص 2005، 1زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة 
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 ننقصــهم وتغــير حــالتهم ولا يمكــن أأمــا القــانون مــن صــنع البشــر فإنــه يتغــير ويتبــدل نتيجــة 
  .يوصف الكمال لنيبلغ قانون البشر حد الكمال ما دام صانعه 

من القـــانون عبـــارة عـــن قواعـــد مؤقتـــة يضـــعها البشـــر لتنظـــيم شـــؤوإ .2 فهـــي  .م وســـد حاجـــا
تطـور الجماعـة، وهـي قواعـد مؤقتـة لا تتغـير بسـرعة لأن القـوانين قواعد متأخرة عن البشر ، 

 .حال البشر التغير كلما تغيروتستوجب حال الجماعة المؤقتة، تتفق مع 
شـريعة فال .وضعها الله تعالى على سبيل الدوام لتنظيم شؤون الجماعـة هاقواعدفالشريعة أما 

تتفق مع القانون في أن كلاهما وضع لتنظيم الجماعة، ولكن الشريعة تختلف عن القانون في 
  . والتبديليرتقبل التغيأن قواعدها دائمة ولا 

، تغـــيرت في خلالهــا الاوضــاع أكثــر مــن مـــرة، ولقــد مــر علــى الشــر    يعة أكثـــر مــن ثلاثــة عشــر قــر
العلـــوم والمخترعـــات مـــالم يكـــن علـــى خيـــال مـــن  ثالأفكـــار والآراء تطـــورا كبـــيرا، واســـتحد وتطـــورت

مـــع الحـــالات الجديـــدة لتتوافـــق  ونصوصـــه أكثـــر مـــن مـــرة  انســـان، وتغـــيرت قواعـــد القـــانون الطبيعـــي
القواعـــد  يننطبقهـــا اليـــوم وبـــيـــدة، بحيـــث انقطعـــت العلاقـــة بـــين قواعـــد القـــانون الـــتي والظـــروف الجد

، ومـع أن الشـريعة لا تقبـل رغم  مـن هـذا كلـهالـالقانونية التي كانت تطبق يوم نزلت الشريعة، وعلى 
الجماعات، وأكفـل بتنظـيم وسـد  مستوىالتغيير والتبديل ظلت قواعد الشريعة ونصوصها أسمى من 

م وأقرب إلى طبائعهم،   .نتهمأحفظ لأمنهم وطمأنيو حاجا
ـا لم تكـن نتيجـة لتطـور الجماعـة وتفاعلهـا  الشريعة الإسلامية  .3 ليست من صنع الجماعـة، وأ

 .كمـا هــو الحــال في القــانون الطبيعـي، وإنمــا هــي صــنع مــن الله الـذي اتقــن كــل شــيء خلقــه
 .، فإن الجماعة نفسها من صنع الشريعةوإذا لم تكن الشريعة من صنع الجماعة

ريخهــا والاصــل في القــانون أنــه نأمــا الجماعــة هــي الــتي تصــ  ــا وتقاليــدها و ع القــانون، وتلونــه بعادا
يوضـع لتنظـيم شـؤون القـانون  فـإن يوضع لتنظيم شـؤون الجماعـة ولا يوضـع لتوجيـه الجماعـة ومـن ثم

بعــا فهــو الجماعــة ولا يوضــع لتوجيــه الجماعــة  ن القــانون  مــن لتطورهــا، وكــا متــأخرا عــن الجماعــة و
  1.ولم تكن الجماعة من صنع القانون صنع الجماعة،
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  المميزات الجوهرية التي تميز الشريعة عن القانون: لثا
يـزات الشـريعة يجـب ان نبـين اهـم ممبعد عرضنا للخلافات الأساسية بين الشريعة والقانون الطبيعي  

في الوقــت نفســه ممــا يميــز الشــريعة عــن عــن القــانون، لأن كــل مــا تخــالف الشــريعة فيــه القــوانين يعتــبر 
  . القانون

لقـانون تمتاز علـى ا أن الشريعة الإسلامية: من الإختلافاتوعلى هذا يمكننا أن نستخلص مما ذكر 
   1:الطبيعي بثلاث ميزات جوهرية

 الكمال: الميزة الأولى 
ـــا اســـتكملت كـــل مـــا تحتاجـــه تم   لكمـــال، أي  الشـــريعة تـــاز الشـــريعة الإســـلامية علـــى القـــانون 

لمبـــادئ  ـــا غنيــة  ت، وأ ت الـــتي تكفـــل ســـد حاجـــات نالو الكاملــة مـــن قواعـــد ومبـــادئ ونظـــر ظـــر
  .والمستقبل البعيد القريبالجماعة في الحاضر 

 السمو: الميزة الثانية 
ن قواعـدها ومبادئ    لسـمو، أي  هـا أسمـى دائمـا تمتـاز الشـريعة الإسـلامية علـى القـوانين الطبيعـي 

ت و مــن مســتوى الجماعــة، وأن فيهــا مــن المبــادئ  مــا يحفــظ لهــا هــذا المســتوى الســامي مهمــا النظــر
  .ارتفع مستوى الجماعة

 
  الدوام: الثالثةالميزة 
لثبــا   لــدوام، أي  تقرار، فنصوصــها لا والإســت تمتــاز الشــريعة الإســلامية علــى القــوانين الطبيعيــة 

فظـــــة وطالـــــت الأزمـــــان، وهـــــي مـــــع ذلـــــك تظـــــل حاتقبـــــل التعـــــديل والتبـــــديل مهمـــــا مـــــرت الأعـــــوام 
  .كل زمان ومكان  لصلاحيتها في
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  :خلاصة المبحث
علــى و  هتوصــل إلى أنــالتم الشــريعة الإســلامية تــه في لمكانلمفهــوم القــانون الطبيعــي و بعــد اســتقرائنا  

الإلهيـة حسـب الفطـرة والعقـل الـذي  حسب آراء أغلب الأئمة فإن القانون الطبيعي يطابق الشـريعة
  .جعله الله حجة

لا تماثــــل القــــانون ولا الشــــريعة ن أ اســــتنتجنا، نونااســــة المقارنــــة بــــين الشــــريعة والقــــدر الخــــلال  ومــــن
تقــاس بــه، وإن طبيعــة الشــريعة تختلــف تمامــا عــن طبيعــة القــانون، ولــو كانــت تســاويه، ولا يصــح أن 

، وعلـى الوصـف الـذي ت علـى الشـكل الـذي جـاءت بـهطبيعة الشريعة من طبيعـة القـانون لمـا جـاء
تي شريعة أ فنا، ولالأس خذ طريق القانون في تطور الجماعة، وجب أن  وما كان يمكن أن ولية ثم 

ت الحديثة التي لم تعرفها القوانين  لنظر بعـد التطـرق  اتضـح، وهـذا .وبعد مـرور آلاف السـنينتي 
                                                           .الكثيرة التي تميز الشريعة عن القانون والمميزاتمل الإختلافات 

  

  



 الحقوق والمصالح المشتركة بين البشر                                            لثانيالمبحث ا
 

 24 

  

    

  :نيالثا ثحالمب
  بين البشر المشتركة المصالحالحقوق و       
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  :تمهيد  
عية في الفكر الإسلامي، من أعظم الأهداف الفكرية والمنهجية التي اسـتنبطت ياصد التشر تعتبر المق    

اسـتخرجت بطريـق التعليـل، أو التأويــل مـن القـرآن الكـريم أو الســنة النبويـة، والـتي تسـتهدف مصــلحة  و
لآخــــرين، مــــن خــــلال التعامــــل والتعــــاون،  ــــه  الإنســــان في المقــــام الأول في حياتــــه ومعيشــــته وفي علاقت

مــن مقاصـده هــذا الـدين القــويم في هـذه الحيــاة الـدنيا وفي الآخــرة، مـن خــلال البحـث الــدقيق وكمقصـد 
ت التي ان الأخرى الكثيرة في هذه الحياة، و والتعليل الرشيد لمصالح الإنس هـي مبثوثـة في الكثـير مـن الآ

  .وفي السنة النبوية
  :المطالب التالية  لذا سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى  

  المقاصد التشريعية في الفكر الإسلام / 1 -

 .قانون الفطرة في الإسلام/ 2   - 

 .خصائص الحقوق والمصالح المشتركة بين البشر/   3 -
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  .المقاصد التشريعية في الفكر الإسلامي : المطلب الأول

 مفهوم المقاصد التشريعية .1
ت التشــريعية، فيمــا يــتم إظهارهــا مــن مضــامين في الكتــاب     إن معــنى المقاصــد في عمومهــا، هــي الغــا

تمع والإنسانية جمعاء، من خلال  والتعليـل  الاستقراءالكريم، والتي تحقق معها المصلحة العامة للفرد وا
لتعليـــل أو  ملـــة الـــتي يمكـــن أخـــذها  غيرهـــا مـــن الوســـائل الـــتي والاســـتنباط، لكـــل المعـــاني الظـــاهرة أو ا

فهمهــا مــن الــنص التشــريعي القطعــي أو تســتجلي النصــوص، لفهمهــا الفهــم الصــحيح الــتي يــتم إعــادة 
  .الظني

ـــا ليســـت محصـــورة في قضـــا ه والميـــزة التشـــريعية في هـــذ    النصـــوص مـــن خـــلال المقاصـــد الشـــرعية، أ
لعبادات أو المعاملات أو الأحكـام  ا تتعلق  بعـد مـن ذلـك،  أ الجزئيـة، بـل هـي تمتـد إلىمحدودة، أو أ

ت وحاجيــات ضــرور "  مثــل حاجيــات الإنســان ومتطلباتــه وضــروراته والــتي قســمها بعــض العلمــاء إلى 
تفــرع عنهــا مــن جزيئــات في مجــالات الحقــوق، والحريــة، ا وفــق تقســيم الأصــوليين القــديم، ومــ" وتحســينات

ق في العبـادة وفي غيرهـا مـن لـه الحـ هـا، كمـا غير والتفكـير و والعدالة، وإنصاف المظلوم، وحقـه في التعبـير 
ــــة أو الجزئيــــة أو الخاصــــة كمــــا جــــاءت في  ــــدرج في مســــائل وقضــــا في المقاصــــد الكلي ــــتي تن ــــالات ال ا

'' ): إعلام المـوقعين( الشريعة، ومن الآراء القيمة التي اهتمت بمسألة ما قاله العلامة ابن القيم في كتابه 
وهــي عــدل كلهــا، ورحمــة  . ناهــا وأساســها علــى الحكــم ومصــالح العبــاد في المعــاش والمعــادإن الشــريعة مب

فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة . اهكلها، مصالح كل
لتأويـل، فالشـريعة عـدل . ، وعن الحكمـة إلى العبـثإلى المفسدة فليسـت مـن الشـريعة إن دخلـت فيهـا 

  1.'' عباده، ورحمته بين خلقهالله في
، برز أكثر توسعا واهتمامـا في العصـور الإسـلامية المتـأخرة عنـد الـبعض ألمقاصديصحيح أن الفكر    

إلا مــــن خــــلال بعــــض  الفة،العلمــــاء، حيــــث لم تتبلــــور الفكــــرة المقاصــــدية بصــــورة أكــــبر في القــــرون الســــ

                                                           
مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية، دار الناشر جامعة الأمير نشأة وتطورا، :  لدرع كمال، مقاصد الشريعة الاسلامية 1

  .23، ص2001، للعلوم الإنسانةعبد القادر 
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جتهادات بعض الصـحابة رضـوان الله علـيهم، خاصـة اجتهـاد جتهادات الأصولية والفقهية، قياسا لإالا
وقـف إعطـاء : أو تحقيـق للمصـلحة المعتـبرة، مثـل  مقصـديهبـن الخطـاب، كرؤيـة اجتهاديـة االخليفة عمر 

م، أو ترك قسمة الأرض المفتوحة على الفاتحين، مـن أجـل الأجيـال المقبلـة، أو عقوبـة  سهم المؤلفة قلو
اعـــة أ لهـــذا الاجتهـــاد كمقصـــد مهـــم لكنهـــا بـــلا شـــك فتحـــت البـــاب .... و الرمـــادة الســـرقة في عـــام ا

ــا إلا بعــد عــدة قــرون، مــن  لتحقيــق المصــالح الــتي هــي كامنــة في الشــرع الحكــيم، لكــن لم يــتم الاعتنــاء 
  1.خلال بعض العلماء المتأخرين بصورة أوسع

وبـــرز في هـــذا الجانـــب مـــن المقاصـــد المســـتنبطة، مـــع العلامـــة ابـــن خلـــدون، والعلامـــة بـــن أبي إســـحاق   
د الله العزري العماني، ومن تلاهم من كل علماء المدارس الفقهية، بالشاطبي، والعلامة عثمان بن أبي ع

ـا  ـا، وفـق وتححيث برزت العديد مـن القضـا والمسـتجدات الـتي طـرأت علـى أحـوال الأمـة ومتغيرا ولا
ت الحركــة  ظــروف  كــل عصــر مــن العصــور،  لكــن هــذه المقاصــد لم تنــل الكثــير مــن الاهتمــام، مــع بــدا

بـن القـيم، ايـني، والإمـام الغـزالي، و  م الجوالاجتهادية، من بعض العلماء المسلمين المتقدمين، مثل الإما
الســبق في هــذه النظـرة الثاقبــة لهــذه والعـز بــن عبـد الســلام وغــيرهم مـن العلمــاء، لكــن بـلا شــك كــان لهـا 

الجانـب، وأخـذت حيـزا مهمـا مـن الاهتمـام  االغاية من التعديلات والاسـتنباطات، فـتم التأصـيل في هـذ
هم مـــن حيـــث التفصـــيل والتقســـيم بقبعـــد ذلـــك، مـــن بعـــض العلمـــاء المتـــأخرين، الـــذين أضـــافوا لمـــن ســـ

ا التشريعية، س لمقاصـد، أو والتوسع، لأثر المقاصد وأهميتها وضرور واء من خلال الوعي العـام المتعلـق 
ويـــرى الإمـــام محمد الطـــاهر بـــن عاشـــور في مؤلفـــه . الفهـــم المســـتنبط مـــن القـــرآن الكـــريم أو الســـنة النبويـــة

  2:المعروف أم المقصد العام من التشريع
ويشـــمل . من عليـــه، وهـــو نـــوع الإنســـانيهـــو حفـــظ نظـــام الأمـــة واســـتدامة صـــلاحه بصـــلاح المهـــ""   

  .""صلاح عقله، وصلاح عمله، وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيهو  صلاحه 

                                                           
  .48لدرع كمال، مرجع سابق، ص 1

ت في ضوء مقاصد الشريعة، مجلة الدراسات الإسلامية، دار الناشرالكيلاني، عبد الله ابراهيم زيد، ترت 2 جامعة : يب الأولو
  .405، ص 122، العدد 2020مجلس النشر العلمي،  -الكويت
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 :أهم المقاصد الشرعية للتشريع  .2
  1:أن أهم مقصد للشريعة من التشريع ": على حسب رأي ابن عاشور  
وقــد استشــعر الفقهــاء في الــدين  نتظـام أمــر الأمــة وجلــب الصــالح إليهــا ودفــع الضــر والفســاد عنهــا، ا -

موع العام اكلهم هذ  .المعنى في خصوص صلاح الأفراد، ولم يتطرقوا إلى بيانه وإثباته في صلاح ا
الشــريعة، فــإن ولكــنهم لا ينكــر أحــد مــنهم أنــه إذا كــان صــلاح حــال الأفــراد وانتظــام أمــورهم مقصــد  

موع وانتظام أمر الجم   ..""عة أسمى وأعظماصلاح ا
لإنســـان  بومــن الكتـــ   المهمـــة الـــتي ســـعى كاتبهـــا إلى ضـــبط واســـتجلاء وتحديـــد المصـــالح فيمـــا يتعلـــق 

مصـــــالح الإنســـــان مقارنـــــة ( اته، الباحـــــث المغـــــربي عبـــــد النـــــور بـــــزاء، في كتابـــــه القـــــيم ومصـــــالحه وضـــــرور 
لمصـالح الضـرورية في مسـائل ، حيث عالج قض)مقاصدية عديـدة مـن حيـث التكـاليف ا مهمـة تتعلـق 

ت مصــالح الإنســان، الــتي حــددها في الكثــير مــن المســائل، خاصــة في  والمســؤوليات الــتي تعــد مــن أولــو
  .قضا الأمة في حاضرها ومستقبلها

جاتــه أصــيحت مــن ويــرى الباحــث عبــد النــور في هــذه الأطروحــة المهمــة، أن مصــالح الإنســان واحتيا  
تمــع الأهلــي المــدني،  تمــع السياســي، ومنظمــات ا أكثــر القضــا تــداولا في المحافــل الدوليــة، وهيئــات ا

المنــاداة بحمايتهـــا، وتزايــد ... تصــال المباشـــرة وغــير المباشــرة، وأوســاط الـــرأي العــامووســائل التواصــل والإ
ا عبر العـالم، إلا وجهـاووقف الإ لـذات، ومـن مـن أوجـه الإ نتهاكات الواقعة بشأ ـذه القضـية  هتمـام 

قتحــام مــواطن التــأثير في الــنفس البشــرية، وإقامــة لالا ســبيل  ""  هنــا كمــا يقــول الكاتــب عبــد النــور أنــه
الحجة البالغة على أكبر عدد ممكن من الناس، وإقنـاع الـرأي العـام، والتركيـز علـى جلـب أعظـم المصـالح 

شـاملة، وإبعـاد مـا الالبشـرية، والعمـل علـى تحقيـق مـا أمكـن مـن المصـالح الإنسانية، ودفـع أكـبر المفاسـد 
تيســر مــن المفاســد العامــة عــن الخــاص والعــام، إلى أن يشــيع هــذا النــوع مــن التواصــل، ويصــبح متــداولا 

                                                           
ريخها،   1 ،  دار الناشر مجمع الفقه الإسلامي 1مجلة مدونة العدد أبو عياض عبد القادر، مفهوم مقاصد الشريعة الإسلامية و

  .108، ص 2014لهند، 
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منطـق المصـالح بشكل تلقـائي بـين جميـع الأفـراد وفي مختلـف المؤسسـات الخاصـة والعامـة، في عـالم يطبعـه 
  1"".ن أي شيء آخرويحركه أكثر م

واهتمامهــــا بمصــــالح  ته القيمــــة عــــن المقاربــــة المقاصــــدية يف الباحــــث عبــــد النــــور بــــزاء في دراســــضــــوي   
ســتمرار،  : "" الإنســان في مخاطبــة النــاس، علــى أن مــا بثــه الله تعــالى في خلقــه ومــا لابــد مــن التأكــد 

أن ينـدرج في إطـار المصـالح  قصده شرعه من عناية بمصالح عباده، كـاف ومسـتوعب لكـل مـا مـن شـأنه
طــــلاق، بحيـــث لا يمكــــن أن تتوقــــف حيــــاة البشـــر يومــــا مــــا علـــى مصــــلح مــــا مــــن  ةالإنســـانية المعتــــبرة 

م الأساسية،  م، أو مصالحهم الضرورية، أو على ما تدعو إليه حاجيا أو على ما يقتضـيه تجميـل حيـا
قـد خلـق مـا يتحقـق بـه كونـه، أو أنـزل مـا على ما تستلزمه رفـاهيتهم، ولا يكـون الشـارع الحكـيم الـرحيم 

، متى كانت مصلحته أو مصالحه خالصة أو غالبة، خاصة أو عامة، مادية أو معنوية، دنيويـة أو هحأ
  .هما معا

إذن أصــبحت المقاصــد في التشــريع الإســلامي، تحتــل الجانــب الأهــم، في التعليــل والاســتنباط، لمــا هــو   
اك رؤيــــة مقاصــــدية، للعنايــــة بمســــائل الحريــــة، والعــــدل والإخــــاء أصــــلح للتثبيــــت والتقنــــين، ليكــــون هنــــ

  .والتكافل، والكرامة الإنسانية وما يتفرع عنها من مقاصد ضرورية

 . عةيشر القاصد لم الضرورية قساملأا .3
ت هي أصل المصالح وبقية وتحسينية،  هيجوحاضرورية : مقاصد للأقسام  توجد ثلاثة    وهذه الضرور

  2.لهاالأنواع متممات 
  :ويفضل كل نوع من مراتب هذه المصالح 

                                                           
  .112أبو عياض عبد القادر، مرجع سابق ذكره، ص  1
جامعة الأزهر كلية الدراسات ، الوسائل الشرعية لتحقيق مقاصد الشريعة والمحافظة عليها، بو غيث، عبد الله مساعد يوسف  2
لإسكندريةـ سلامية والعربية لإا   .652، ص 2015للبنات 
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أمــا المصــالح أو المقاصــد الضــرورية فهــي الــتي لابــد منهــا في قيــام مصــالح الــدين والــدنيا، ويترتــب  .1
ا اخــتلال وفســاد كبــير في الــدنيا والآخــرة ا بقــدر مــا  .علــى فقــدا وبقــدر مــا يكــون مــن فقــدا

 . يكون الفساد والتعطيل في نظام الحياة
ـــة أو المصـــالح المقاصـــد .2 ـــة الحاجي ـــا رفـــع الضـــيق والحـــرج عـــن حيـــاة : الحاجي ـــتي يتحقـــق  هـــي ال

حة الصيد: مثل. المكلفين، والتوسعة فيها  . وغيرها....الرخص للمسافر لسبب السفر، وإ
لنوافــل، وآداب الأكـــل : التحســينية .3 هــي المصــالح الــتي تليــق بمحاســـن العــادات، مثــل التقــرب 

 .وغيرها....والشرب
ا أن ،  هي لا ترقى أهميتها إلى مستوى المرتبتين السابقتين و   تحصـيلهما ويجمـع  يحسـن م و تتوإنما شأ

  .ذلك محاسن العادات ومكارم الأخلاق والآداب
تـبرت أحـد والحاصل مـن ذلـك كلـه أن المصـلحة تمثـل محـورا أساسـيا في الشـريعة الإسـلامية، لـذلك اع   

  .مصادر التشريع الإسلامي

   قانون الفطرة في الإسلام: الثانيالمطلب 
وجود مصالح مشتركة بين البشـر لابـد مـن التطـرق لقـانون الفطـرة  ونظريـة القـانون الطبيعـي في لإثبات  

ا الإنسان، فا عـز وجـل خلـق  الشريعة  الإسلامية، ففي الاسلام تطلق الفطرة على الهيئة التي خلق 
ا  يئة خاصة، تجعله يدرك  الأحكام ويميز صحيحها من فاسدها، قبل أن يفسدها بشوائب الإنسان 

تباع الشهوات غلال الهوى، ويعطل عملها    .الفكر، ويقيدها 

وذلك مـن قـول النـبي محمد صلى الله عليه وسلم فيمـا رواه البخـاري  :الحديث النبوي الشريف في معنى والدليل على ذلك

إلا مولـود  مـا مـن(:قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: عن أبي هريرة  قال صححيهماومسلم في 

يمـة جمعـاء ، ه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسـانه فأبوا،يولد على الفطرة  هـل ، كمـا تنـتج البهيمـة 

   .رواه البخاري ومسلم  .)جدعاتحسون فيها من 
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  1:وعلماء الإسلام على الفطرة مفاهيم متعددة منها  وقد أطلق فقهاء 
الفطرة الخلقة، أي النظام الذي أوجده الله في كل مخلـوق، ففطـرة الإنسـان : "بن عاشوراتعريف  

طنا، أي جسدا وعقلا: هي  ما فطر عليه  ..."أي خلق عليه الإنسان ظاهرا و
طـورين عليهـا وعلـى محبـة فجعلهـم مهي الخلقـة الـتي خلـق الله عبـاده عليهـا و : " تعريف السعدي 

الخير وإيثاره وكراهية الشر ودفعة، وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول الخير والإخـلاص  والتقـرب 
 .إليه

فالفطرة هي الأساس الذي قامـت عليـه أصـول الإسـلام، بـل هـي الإسـلام نفسـه، وإذا كانـت الفطـرة   
الإنســان، لأن الشــريعة الإســلامية مــا جــاءت إلا أســاس مقاصــد الإســلام، فهــي بــذلك أســاس حقــوق 

الشــريعة مبناهــا وأساســها : " لتكــريم الإنســان، وحفــظ حقوقــه الــتي تقــوم عليهــا آدميتــه، يقــول ابــن القــيم
علــى الحكــم ومصــالح العبــاد في المعــاش والمعــاد، وهــي عــدل كلهــا، ورحمــة كلهــا، ومصــالح كلهــا وحكمــة  

دة، سـالجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعـن المصـلحة إلى المفكلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى 
لتأويـــل، فالشـــريعة عـــدل الله بـــين  ، وعـــن الحكمـــة إلى العبـــث فليســـت مـــن الشـــريعة إن أدخلـــت فيهـــا 

ســوله الكــريم صــلى الله ر عبــاده، ورحمــة بــين خلقــه، وظلــه في أرضــه، وحكمتــه الدالــة عليــه وعلــى صــدق 
  2.أتم دلالة وأصدقها عليه وسلم 

بـت في الإسـلام لكـل البشـر دون  تشير إليه نظرية القـانون الطبيعـي ذيكريم الإنساني الالت  وأصل   

ـــني  {: ســـتثناء لقولـــه تعـــالىا ـــا ب ـــات آولقـــد كرمن ـــاهم مـــن الطيب ـــبر والبحـــر ورزقن ـــاهم في ال دم وحملن

  ). 70الإسراء ( } وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

شأن الأحكام الـتي تسـتند إلى الجماعـات، وقـد كما هو ،حكام للنوع  أفالأوصاف المثبتة هنا إنما هي 
التكــريم، وتســخير المراكــب في الــبر، وتســخير المراكــب في البحــر، والــرزق مــن : جمعــت الآيــة خمــس مــنن

  .الطيبات، والتفضيل على كثير من المخلوقات

                                                           
  .408الكيلاني، عبد الله ابراهيم زيد، مرجع سابق ذكره، ص  1
  .411زيد، مرجع سابق ذكره، ص  إبراهيمالكيلاني، عبد الله  2
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بـــت في الفقـــه الإســـلامي والـــذي  تـــدور عليـــه أحكامـــه المنصوصـــة والاجتهاديـــة هـــو عصـــمة  والأصـــل 
  .الإنسان الفرد عن الإضرار به نفسا، وعرضا، ومالا

كمـــا أن هـــذه العصـــمة يشـــترك فيهـــا المســـلم وغـــير المســـلم علـــى حـــد ســـواء، وإذا كـــان رأي في القـــانون  
ون الطبيعــي نظــرا الوضــعي قــد اســتقر علــى اعتبــار أن حقــوق الإنســان تمثــل النمــوذج الأوفى لمفهــوم القــان

  .لإشراك الجميع في حفظها ورعايتها

  خصائص الحقوق والمصالح المشتركة بين البشر: الثالثالمطلب 

 :العموم .1

 غـيره دون نسـان تخـتص لا عامـة الطبيعـي القانون نظرية إليها ترشد التي والقواعد الانسان حقوق   
  . الإنسانية الصفة بمقتضى البشر لجميع بتة فهي

 فـالفقرة الإنسـان لحقـوق الدوليـة الشرعية واثيقالم شديد بوضوح عنها تفصح نسانالإ حقوق لميةاوع  
 أعضـاء لجميـع ـا الإقـرار كـان لمـا :أنـه تؤكـد الانسـان لحقـوق العـالمي عـلانلإل الديباجـة مـن الاولى
 ونصـت العـالم في والسـلام والعـدل الحريـة أسـاس يشـكل بتـة فـيهم، أصـيلة كرامـة مـن البشـرية الأسـرة
 فيهـا جـاء حيـث تمييـز دون الحقـوق ـذه العـالم في الناس جميع تعتم على الاعلان هذا من الثانية المادة
ت الحقوق جميع قيقيح إنسان لكل   1.الاعلان هذا في المذكورة والحر

 مـن وريةر ضـال المصـالح مـع فيهـا تشـترك الانسـان حقـوق ـا تمتـاز الـتي ممـو الع أو لميـةاالع وخاصـيه  
 الـتي الضـرورية والحقـوق المصـالح مـن المرتبـة هـذه أن الإسلام فقهاء بين فقد الاسلامية ةريعالش قاصدم

 الـذي الحـد وهـي  النـاس جميـع سـتقبللم جامعة هي بل سواها دون مة ولا غيره، دون دبفر  تختصلا 

                                                           
رسالة دكتوراه في الشريعة مراتب حقوق الإنسان وآليات الموازنة بينها، : موفق طيب شريف: أنظر تفصيل القول في ترتيب المصالح 1

  .908، ص 2012والقانون، جامعة  وهران، أفريل 
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 بقولـه الملـل جميـع فيهـا تشـترك الضرورية المصالح هذه إن  ياءحالإ  في الغزالي قرر فقد إنسانيتهم يحفظ
  .الملل يهاف تختلف أن يتصور لا أمور ثلاثة وهذه

 مـن ملـة عليـه تشـمل أن يسـتحيل الخمسـة الأصـول حفـظ أن بقولـه فىصـتسالم في ذلـك علـى وأكد  
 1.الخلق اصلاح ا اريد التي الشرائع من وشريعة الملل

 الملل ملة من رعايتها من تخلو لم التي الخمسة المقاصد إلى راجع فهو الأصل كان فإن يدمالآ وقال  
 مـن الخمسـة المقاصـد هـذه حفـظ فـإن والمـال والعقـل والـنفس الدين حفظ وهيالشرائع  من شريعة ولا

ت   .  المراتب أعلى وهي الضرور

 الثبوتقطعية   .2

 مجموعـة مـن تتكـون الانسـان حقـوق أن الطبيعـي القـانون فلاسـفةة ألسـن علـى جـاء مـا حسـب علـى  
 صنع من ليست وهي المكان أو الزمان ختلاف تتغير ولا تختلف لا التي ةثابتلا الأبدية العامة القواعد
   . بعقله ا ويكتشفه الطبيعة في موجوده وانما الانسان

 ن الإسـلام فقهـاء بـين فقـد الثبـوت حيـث مـن الضـرورية  المصـالح مـع تشـترك المفهـوم ـذا فهـي  
ت   .الوهم على لا واليقين القطع على قائمة الضرور

 صـدقهات ،صـولالأ مـن الشـهادة الى تفتقـر لا الـتي ةيعالشـر  مقاصـد بقطعيـة بعـده مـن الغـزالي ويؤكـد  
 تفتقـر لا ، عار الش وضع من قطعية تاتصور  اا فرضناها التي الصورة  في المصالح وهذه  يقول حيث

ـا عيـةالقط المصـالح هـذه  خاصـية و  دقهااصـت صـولالأ مـن شـهادة إلى  مـن شـواهدولهـا   تعـدم لا أ
 .كثيرة الشرع

                                                           
ض عبد الفتاح، دور الشريعة الإسلامية في تعزيز   1  ، 2015، دار الناشر الجامعة الإسلامية بغزة، الإنسانيالمشترك عيد، نور ر

  .115ص 
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 الـدين نجـم أمـا النسـخ يـدخلها لا الكليـات هـذه وان المصـالح هـذه قطعيـة في القـرى يـرى وكـذلك  
 سبعة فهذه قال ثم والتفصيل الاجمال جهة من الضرورية لمصالح الشرع اهتمام على ذكره فقد فيالطو 
 دتجـ لـو النصـوص تئاسـتقر  ولـو،  اـ امـهواهتم المكلفـين مصـلحة راعـي شـروع أن علـى تدل أوجه
  1.ةير كث ةادل ذلك على

ا نسانالإ هلاك .3   . بفوا

تمـع إقامـة في يـةالزاو  حجـر تعـد الانسـان حقـوق أن القـانون فقهـاء عنـد يأالـر  اسـتقر    حقـوقو  ،ا
تمعات في العادل الحكم عماد هو ورعايته نسانالإ  مـنالآ الحـر العـالم لبقاء الوحيد والسبيل الحديثه ا

  .والمستقر

 ولـو وصـلاحه، الدنيوي العالم وجود في ادائم تعتبر نسانالإ حقوقهي   كما الضرورية المصالح لذلك
  .وجود البشري للجنس يبقى لم انحرمت

 عـدم ولـو يتـدين، مـن لعـدم النفس اي المكلف، عدم ولو المرتجي، الجزاء ترتب لعدم الدين عدم فلو  
  2.عيش يبقى لم المال عدم ولو بقاء، العادة في يكن لم النسل عدم ولو التدين، لارتفع العقل

 

  

  

  

  

                                                           
ض عبد الفتاح 1   .118، مرجع سابق ذكره، ص عيد، نور ر
  .930أنظر تفصيل القول في ترتيب المصالح، مرجع سابق ذكره، ض  2
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 :خلاصة المبحث

وهذا راجع لدراسة  ، ا المبحث التوصل  إلى وجود مصالح مشتركة بين البشرذه دراسة من خلالتم   
  : هو كالتالي الذي توصلنا إليه والإستنتاج  ،المقاصد الشرعية وقانون الفطرة

أن الدين الاسلامي كان حـريص علـى المحافظـة علـى حقـوق الإنسـان وكـان الـدين الإسـلامي يحـذر  -
نتهاك    .قوق الآخرينحويعاقب كل من يقوم 

حيــة القـانون فإنــه يضـمن حقــوق الإنسـان بضـمان أن الوســائل المناسـبة لكــي تقـوم بتلبيــة   - أمـا مـن 
  .احتياجات الأشخاص الأساسية

ل   نسان تختص لا عامة الطبيعي القانون نظرية إليها ترشد التي والقواعد الانسان حقوقفإن  تالي و
 عنهـا تفصـح الإنسـان حقـوق لميـةاوع،  الإنسـانية الصـفة بمقتضـى البشـر لجميـع بتـة فهـي غـيره دون

  . الإنسان لحقوق الدولية الشرعية مواثيق شديد بوضوح



دراسة نظرية شرعية للقانون الطبيعي والشريعة الإسلامية:       المبحث الثالث  
 

 36 

  

  

  

  

  :لثالثا ثحالمب

دراسة نظرية شرعية للقانون 

   الطبيعي والشريعة الإسلامية
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  :تمهيد
نظرا لوجود الكثير من عناصـر التمـاس بـين الفقـه الإسـلامي، ونظريـة القـانون الطبيعـي مـن جهـة،       

ووقوفنـــا عنـــد بعـــض مـــواطن إعـــادة النظـــر والتأمـــل العلمـــي والفقهـــي للقواعـــد الـــتي بنيـــت عليهـــا فلســـفة 
هــذه القــانون الطبيعــي مــن جهــة أخــرى، كــان لابــد مــن التعقيــب الفقهــي الإســلامي وإبــراز نظرتــه اتجــاه 

ت التســاؤلا بحيـث تطرقنـا في المبحـث السـابق إلى. النظريـة بنـاء علـى الأصـول والقواعـد الـتي يقــوم عليهـا
حول طبيعة وخصـائص المصـالح والحقـوق المقدسـة الـتي يشـير إليهـا فلاسـفة القـانون الطبيعـي  التي تدور 

دور ومكانـة العقـل في التشـريع، وقـد جعلـت منــه  أمـا في هـذا المبحـث نبـينوالمشـتركة بـين جميـع البشـر، 
  .نظرية القانون الطبيعي المصدر الوحيد لقواعدها

  :من خلال هذا سنتناول المطالب التاليةف  
ساسها العقلي عند المسلمين/1 -  ؛فكرة القانون الطبيعي 
 ؛مكانة العقل في التشريع/2 -
  لحقوق الإنسان نظرات شرعية على نظرية القانون الطبيعي/3 -
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ساسها العقلي عند المسلمين: المطلب الأول   فكرة القانون الطبيعي 
لأســاس العقلــي لفكــرة القــانون الطبيعــي، النظــر إلى القــانون الطبيعــي مــن خــلال العقــل        يقصــد 

 الناقد لا من خلال علو اللاهوت، وهو أساس يتوافر في فكرة القانون الطبيعي عند الإغريق والرومـان،
جــود يوس في مطلــع العصــر الحـديث، ولمــا كنــت علـى يقــين مــن و شـويبـدو في صــورة أوضــح في آراء جرو 
  1.شبه له في أراء المعتزلة من المسلمين

 :العقل  .1
انين    هو مناط التكاليف الشرعية إجماعا، فلا يوجه التكليف إلى فاقديه من الصبيان غير المميزين وا

  .والبهائم، إلا أن علماء الشريعة اختلفوا في تحديد معناه
لعقـــل هـــو العلـــم بـــبعض الضـــرور: فقـــال الشـــيخ أبـــو الحســـن الأشـــعري    وقـــال . لملكـــةت المســـمى 

   2.ستحالة المستحيلات ومجاري العاداتاهو العلم بوجوب الواجبات، و   الباقلاني القاضي أبو بكر
: وقــال جماعـــة مــن  العلمــاء واختــاره الطوســـي. إنــه العلــم بحســـن الحســن، وقــبح القبــيح: وقــال المعتزلــة 

ت عنـــد ســـلامة  لضـــرور والغريـــزة هـــي الطبيعـــة الـــتي جبـــل عليهـــا . لاتالآالعقـــل غريـــزة يلزمهـــا العلـــم 
العلــم لا يــلازم  الإنســان، أمــا الآلات فهــي الحــواس الظــاهرة والباطنــة، واعتــبر قيــد ســلامة الآلات، لأن

  .العقل مطلقا ألا يرى أن النائم عاقل، ولا علم له لتعطيل إحساسه
نه عبارة عن  العلوم الضرورية التي لا خلو لتفي الإنسـان عنهـا بعـد كمـال آلـة الإدراك : ثم حد العقل 

تر ولا يشا   .كه فيها شيء من الحيوا
  3:وقال الحكماء إن مراتب العقل

  .الهيولانيالعقل : أولا
، وهــو قــوة محضــة خاليــة عــن الفعــل كمــا هــو حــال الأطفــال المقــولاتوهــو الاســتعداد المحــض لإدراك    

  .فإن لهم في حال الطفولة، وابتداء الحلقة استعدادا محضا ليس معه إدراك
                                                           

  .20، ص 1413العلمية، بيروت، الطبعة الأولي محمد عبد السلام عبد الشافي، المستصفى في علم الأصول، دار الكتب 1
  .17، ص 1988، 1عبد الحليم محمود، الإسلام والعقل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت، ط  2
  .458منظور، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى، ص  لابنالعرب  لبانأنظر مادة عقل من  3
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وهو الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم وهـو الـذي اسـتعد بـه لقبـول : ويقول الإمام الغزالي 
ــا : العقــلحــين قــال في  بييالمحاســالعلــوم النظريــة، وهــو الــذي أراده الحــارث بــن أســد  ــأ  إنــه غريــزة يتهي

  .ك الأشياء كلهادراك العلوم النظرية وكأنه نور يقذف في القلب يستعد لإراإد

لملكة: الثانية   .  العقل 
لضــرو  لملكــة مــا يقابــل ت، واســتعداد الــنفس بــذلك لا ر وهــو العلــم  ت منهــا، والمــراد  كتســاب النظــر

  .ـإن كان يفتقر عند التركيب إلى الفكر والرؤيةو، الحال

  .العقل المستفاد:  لثا
عتبـار   ت التي أدركها بحيث لا تغيب عنه، هذا وقـد قسـم العقـل  وهو أن تحضر عند الشخص النظر

نيهما، العقل العملي. أولهما، العقل النظري. ما يتعلق به الإدراك إلى قسمين   . و
لعمـل، مثـل الكـل أعظـم مـلا أما العقل النظري فهـو الـذي يـدرك العلـوم والمعـارف الـتي    ن علاقـة لهـا 

نــه قــوة للــنفس تقبــل الأمــور الكليــة مــن جهــة  فمهمــة العقــل ‘ كليــة مــاهي  الجــزء، وعرفــه الإمــام الغــزالي 
ت العلمية، وتكوين رأي كلي حولها، أمـا العقـل العملـي فهـو الـذي يـدرك أن  النظري هي إدراك النظر

وظيفـة العقـل العملـي الشيء مما ينبغي أن يعمل أولا يعمـل، وذلـك بعـد أن يدركـه العقـل النظـري، لأن 
  .هي التطبيق والعمل

 ،الموجهة  لفكرة القانون الطبيعي  الانتقادات .2
ظهـرت  19ومطلـع القـرن  18بعد أن بلغت نظرية القانون الطبيعي قمـة مجـدها في أواخـر القـرن       

اجم النظرية ووجهوا لها انتقادات منها ت أخرى    1:نظر
  وحــدها وهــي متغــيرة ومتطــورة في الزمــان والمكــان وتبعــا لــذلك  جتماعيــةالاأن القــانون وليــد البيئــة

 .تكون القواعد القانونية متغيرة في الزمان والمكان

                                                           
، ص 2006نظرية القانون، نظرية الحق، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، : القانونية، المدخل للعلوم إبراهيمالخليلي حبيب  1

45.  
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  ن العقــل هــو الــذي يكشــف عــن قواعــد القــانون الطبيعــي يــؤدي حتمــا إلى   اخــتلافإن القــول 
موعقالأشـــخاص  خـــتلافلا هـــذه القواعـــد تبعـــا مـــن حيـــث التفكـــير والعواطـــف والمتطلبـــات  ليـــا

 .والمعتقدات الدينية والسياسية
  هــذه القواعــد أو إصـدار قــوانين وضــعية تتعـارض مــع هــذه  احـتراملا يوجـد مــا يفـرض علــى الدولــة

 . هذه القواعد حترامالقواعد، كما لايمكن التزام الأفراد 
الثــورة الفرنســية إلى حقــوق  امتــدتطلقــا،  حيــث نإن نظريــة القــانون الطبيعــي اتخــذت النزعــة الفرديــة م 

تمعـات  الإنسان الطبيعية لدعم هذه النزعـة الـتي تتعـارض مـع الفكـرة الإسـلامية وخصوصـيات بعـض ا
  .التي توازن بين المصلحة الفردية والجماعية

 مكانة العقل في التشريع: المطلب الثاني
قـــش الفقهـــاء دوره في التشـــريع وتفرعـــت أقـــوالهم في ثلاثـــة مـــذاهب انطلاقـــا      ، مـــن مفهـــوم العقـــل، 

 هـو الحسـي الجانـبف حسـي خـروالآ عقلـي جانبـا فيـه نسـانالإ ن القـول لىإ أرسـطو ذهـب حيـث
 نأ يجـب والمشـرع ،كالعـداء وماذممـ وأ الخـير كحـب محمـودا كان سواء نسانلإا من العاطفي الجانب

 للعـدل الصـحيح المعيـار هـو العقـل نلأ الحسـي، لا العقلـي الجانـب سـاسأ علـى القـوانين يضـع
 نسـانالإ علـى العقـل يميلـه مـا كـل نأ رسـطوأ لكـلام شـرحه في كـوينيالإ  ساتوم ويري    1.والأخلاق

  2.معقول نهأ بمعنى طبيعي فهو
 وضـعه عنـد المشـرع يرعـاه نأ ينبغـي مـا وهـو السـليم العقـل يدركـه الـذي الطبيعـي القـانون هـو فالعـدل 

 نسانفالإ للعقل نعطيها ولكننا نسانللإ ةالسلط عطاءإ نفرض نناإ رسطوأ قول، ا يلتزم التي للقوانين
  3.لمصلحته ةالسلط يباشر الواقع في
 ةالفكـر  هـذه نإفـ السـليم العقـل بواسـطة يكـون العـدل دراكإ نأ بوضـوح عـبر قـد رسـطوأ كـان ذاإو   

 الطبيعي القانون ةلنظري خذهمأ فمنع المسيحيين ةالفلاسف يد على التغيير بعد وروأ في تقيب نفسها
                                                           

  .112، منشأة المعارف الإسكندرية، ص 1986، 1محمد علي إمام، محاضرات في نظرية القانون، ط   1
  . 293، ص 5 جلأحكام القرآن، الجامع : القرطبي 2
   .23، دار الكتاب العربي، بيروت، ص 1971، 2، ط سلاميةفريضة إ التفكيرعباس محمود العقاد،  3
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 مصـدره مقدسـا قـانو صـبحأ ولكنـه نسـان،الإ يدركه عقليا قانو نظرهم في يعد لم القانون هذا نألا إ
 الطبيعـي القـانون علـى ةالقداس هذه مثل فاءإض نلأ ، 1المقدس الكتاب وجوده ودليل الله هو الوحيد

 في ةالكنيسـ لسـلطات الدولـة خضـوع يفسر ما وهذا . احترامه على فرادوالأ الحكام تلزم نأا أش من
 .2البا اختصاص من موعزله والحكام الملوك تنصيب كان حيث طى،الوس العصور

 ينيالمسـيح ةالفلاسـف ةوفكـر  رسـطوأ ليـهإ ذهـب مـا بـين الجمـع  كـوينيالإ  تومـاس القديس حاول وقد  
 في قبـيح نـهلأ لاإ شـيء عـنى ينهـ ولا ، العقـل بحسـب حسـن نـهلأ لاإ بشـيء مـر لا الله إن : "بقوله
 ـالأ عنهـا ومنهـي حسـنة ـالأ ـا مـأمور لهـيالإ القـانون في شـياءالأ نأ يضـاأ ويقـول"  العقـل نظـر

  3.قبيحة
لضبط سلامالإ في معروفه ةلأالمس وهذه    فيها خوض وقد والتقبيح التحسين ةلأبمس الكلام علم في و

 ة دلالـ في تضـافرت قـد ةوالسـن نآالقـر  نصـوص نأ لىإ ةشـار لإا مـن لابـد عنهـا ة المتفرعـ المـذاهب وفي
 قولـه في عليـه المعـول التفضـيل القـرطبي اعتـبر فقـد ،نسـانالإ في ةالمدركـ ةالطاقـ وجعلـه العقـل ةهميـأ على

 وفضـلناهم الطيبـات مـن همورزقنـا والبحـر الـبر في اهموحملنـ ادم بـني كرمنـا ولقـد"{ : تعـالى
                                .  70 :الآية  الإسراءسورة  . }تفضيلا خلقنا مما كثير على

لعقل الذي به تتم معرفـة الله سـبحانه وتفهـم كلامـه، وتصـديق رسـله، ويـربط القـرطبي بـين   إنما  يكون 
  4.هذه الأهمية وتكليف الإنسان

 بـين ويـوازن ، النظـر ويقلـب ،الشـر عـن صـاحبه يعقـل ولـذا كـان العقـل  وازعـا: " وفي ذلك  العقاد   
 كـان وإذا تمعنـا وتـدبرا،  اضـرلحا لى إ الماضـي مـن خـذو ، الضـلالو   الهدايـة  بـين ويميـز ، شـياءالأ

  .1التكليف حجج من حجة بكل موصول فهو كذلك

                                                           
  .23عبد الحليم محمود، مرجع سابق، ص   1

  . 33، ص الجزائرللنشر والتوزيع، وطنية ال ، الشركة 1982بن أحمد، فصل المقال،  لأبو الوليد  محمد( ابن الرشد  2
  .273ص / 1، دار الفكر، بيروت، جـ1988حل، نالملل وال، )د الكريم بن أبي بكرمحمد ين عب(الشهر ستاني  3
، الكشاف عن الحقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق عبد الرزاق )القاسم محمود بن عمرأبو ( الزمخشري  4

  .128-127، ص 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، جـ1991، 1المهدي، ط
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 الشـرعي الـنص يعـرض وعليـه يلهـالإ باالخطـ يتوجـه ليـهإ نـهلأ التكـاليف سـاسأ العقـل كـان ولهـذا 
 ومـن رضوالأ السـماء مـرأ مـن ميعنـيه فيمـا المكلفـين على ةحج فهو 2منه الاحكام واستنباطه لتفسير 

 السـماوات الله خلق ما نفسهمأ في يتفكروا لم وأ{  : تعالى قال خلقهم، مرأ ومن ،نفسهمأ مرأ
م بلقاء الناس كثير نأو  ىمسم لجأ و لحق لاإ بينهما وما رضوالأ سورة .  } لكافرون ر

  .08الروم الآية

 به ورد ما ةمخالف لىإ يالعقل ظرالن يؤدي لا نهأ قطعال على لمنع المسلمين معشر نناإف : "رشد ابن قال
  ".3له ويشهد ،يوفقه ، الحق يضاد لا الحق نإف الشرع

ت وتفرعـ ،حكـامالأ تشـريع في ودوره الفقهـاء قـش ووظيفتـه العقـل ةلقيمـ المفهـوم هـذا مـن وانطلاقـا 
 .الموالي النحو على بينها مذاهب ثلاثة إلى ذلك في  قوالهمأ

  المعتزلة مذهب: ولالأ الفرع
 بـين والتمييـز حكـامالأ دراكإ لىإ بـه يتوصـل عنـدهم فالعقل ،لعقل واجب النظر نأ ةالمعتزل يرى     

  4.ةالعقوب يستوجب ةالنظري في نسانالإ وتقصير والقبيح الحسن
 قولـه في الزمخشـري يقـول ذلـك وفي النقـل، علـى ونـهدميق ذإ ةالمعتزلـ عنـدة مكانـ العقـل دليـل ويحتـل   

 لأن الرسـل، بعـث قبـل ةلازمـ ةالحجـ . 15 الاسـراء .}رسـولا نبعـث حـتى معـذبين كنـا ومـا  {:تعـالى
ـم إلا الله، يعرف ا التي العقل أدلة معهم  جملـة مـن الرسـل وبعثـة منـه، متمكنـون وهـم النظـر أغفلـوا أ
  5.الغفلة رقدة من والإيقاظ النظر على التنبيه

                                                                                                                                                                                     
  .91-90، مؤسسة الكتاب، بيروت، ص 1984، ألمعتزليقاضي عبد الجبار فكر ال عبد الستار الراوي، دراسة في 1
  .123ص ، دار الكتب، بيروت، 1988الزيدية، : أحمد صبحي/ ه246ت : القاسم الرسي  2
  .117، بيروت، ص ، دار الكتاب العربي1988أبو منصور المااريدي، التوحيد، تحقيق فتح الله خليف،  3
نية، واطلع على بعض آراء الفلاسفة المسعالم لاهوتي  4 فة سلمين، وعمل على التوفيق بيت الفلإيطالي، درس الفلسفة اليو

نية والتعاليم المسيحية،   .117المرج السابق، ص : روني إبلي ألفا اليو
ب من القول معتزلياكان أولا بن أبي بشر من أهل البصرة،   إسماعيلعلي بن   5 لبصرة يوم  لقبخ، ثم  القرآن  في المسجد الجامع 

الرد على أهل الإفك والتضليل، محمد بن الجمعة، وله كتاب اللمع، وكتاب التبيين عن أصول الدين، وكتاب الشرح والتفصيل في 
  .59، ص 1جـ، دار الفكر، بيروت، 1996، 1التقرير والتحبير، ط علي بن سليمان، 
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 الشـرع حكـم تي أن قبـل عقـلا والفسـاد لصـلاح ةالموصـوف والأفعـال الأشـياء ن القـول إلى ذهبـوا 
 1.السمعي الحكم انعدام عند عقله بمقتضى المكلف العاقل الإنسان وأن بذلك،

 قـرين وأفضـل أمـين مـنآ العقـل ن ولالقـ إلى 2ةالزيديـ أئمـة أحـد ذهـب المعتـزل المـذهب مـن وقريـب  
  . كنخلا وجميع أحوالك على فاستأمنه

  .اتريديةالم مذهب : الثاني الفرع
 علـى يرتبـوا لم ولكـنهم عقليـان، ذاتيـان والقبـيح الحسـن ن القـول إلى وافقهـم ومـن اتريديـةالم ذهـب  

 أن بـد لا بـل العقـل، بمجـرد تثبـت الشـرعية والأحكـام التكـاليف أن يعتـبروا ولم ، المعتزلـة رتبـها مـ ذلـك
  3.السمعي دليلال عليها يدل

 الترجـيح حاول عندما "كوينيالإ  توماس" القديس ليهإ ذهب ما مع كبير حد إلى يتوافق يأالر  وهذا  
 نأ بحجـة ، والـنص العقـل بـين الجمع بضرورة وقال المسيحيين الفلاسفة ومذهب أرسطو، ذهبم بين

 4.حسن هو ما على إلا ينص لا والله القبح، من ن الحس لتمييز  طريق العقل

  الأشاعرة مذهب : الثالث الفرع
 بصـفه هـذا وظهـر العقـل، طريقهـا الـتي والمسـائل الشـرع، طريقهـا الـتي بـين المسـائل الأشـاعرة فصـل  

 تكـون أن السـمع طريقهـا الـتي الشـرع سـائلم حكـم نأ : يقـول ذإ 5الأشـعري نالحسـ بيأ عنـد خاصـة
 به، إلى ذلك من شيء كل يرد أن والمحسوسات العقليات سائلم  أما الشرع، أصول  لىتتلإ مردودة

  6.لعقليات السمعيات ولا لسمعيات العقليات تخلط ولا

                                                           
التراث العربي، ، دار إحياء 1994، 3، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ط )أبو الحسن علي بن إسماعيل( الأشعري  1

  .175، ص 2 جبيروت ، لبنان، 
  .85ص ، مرجع سابق، الجو يني 2
  . 41، ص 2المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ج، 2003مفتاح دار السعادة، ): أبو عبد الله محمد بن أبى بكر( يهز و ابن قيم الج 3
  .65، ص 1 جبن عبد السلام، قواعد الأحكام، ا  4
دار الكتب العلمية، ، 1996، 2ومسالك التعليل، ط  لفوالمخافاء الغليل في بيان الشبه ، ش)أبو حامد محمد بن محمد(الغزالي  5

   .162، لبنان، ص بيروت
  .114، مرجع سابق، ص الجو يني 6
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 الشـرع، نصـوص إلى راجـع فيهـا والتقبـيح التحسـين فـإن ع، الشـر  مسـائل مـن الأحكـام سـن أن وبمـا  
 1.له تقبيحه أو الشرع بتحسين قبيح ولا حسن هناك فليس

 الأشـعرية للنظريـة الصـريحة بمخـالفتهم عرفـوا  ،طبعـا أشـاعرة وهـم .الشـافعية متأخري من اعدد أن إلا  
 وأ الـذاتيين والقبـيح الحسـن ثباتإ لىإ لعقل، تدرك التي ومفاسدها الدنيا صالحبم  لقيتع فيما خاصة

 علـي بـن محمد أبـو بكـر  الإمـام الشـافعية أئمـة من واختاره : قيم ابن يقول الصدد هذا وفي ، العقليين

لغ ،الكبير القفال سماعيلإ بن  سـعيد الإمـام وكـذلك عليـه "ةعيالشـر  محاسن" كتابه وبنى إثباته، في و
 2الـذاتيين، والتقبـيح حسـينتالي بنفـ القـول الأشـعري الحسـن أبي علـى إنكـاره في بلـغ الزنجـاني علـي بـن

 مصـالح ومعظـم : يقـول إذ فاسـدوالم المصـالح بـين التمييز في العقل دور السالم عبد بن الدين عز ويؤكد
 .الشرع ورود قبل . عاقل على يخفي لا إذ ، لعقل معروفه ومفاسدها الدنيا

 أجمـع فقـد حسن، محمود غيره وعن الإنسان نفس عن المحضة فاسدالم ودرء المحضة المصالح تحصيل نإ
 في اختلفـوا نإو  ، والأعـراض والأمـوال والأبضـاع، الـدماء، تحـريم علـى الشرائع اتفقت وكذلك الحكماء

م أن فغالـب ذلـك إليهـا وقاضـية  ةمـن جهـة أن العقـول مشـير ذلـك  3.والرجحـان التسـاوي في اختلافـا
  4.لا ورود الشرائعلو  ا
 علـىا وحـ حافظـا لهـم كان بل النص على ردتم  من الفقهاء من ليس انه يتبين الاقوال هذه  من    
 في العقـل نأشـ مـن قللـواالـذين   بيـنهم مـن يكـن لم كمـا فـراطإ وأ تفـريط غـير من مكانه العقل عطاءإ

 غـير ةالحقيقـ كانـت نإو  الـنص علـى تقديمـه ذلـك مـن يفهـم ، علـىالأ فـيهم كـان بـل والبيـان دراكالإ
 وجعله قلعال عمال الله وامرأ تطبيق قصدوا نماإو  النص نكارإ لىإ مرالأ م يصل لم ةالمعتزل نلأ ذلك

                                                           
  .311، ص تصفىالمس: الغزالي 1
  .439الموافقات، مرجع سابق، ص  2
ت ، المعهد العالي للفكر الإسلامي، 1995، 4أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ط  3 فير جينيا، الولا

  .293-280المتحدة الأمريكية، ص 
  .57لبنان، ص  -، دار الكتب العلمية، بيروت1978افت الفلاسفة، ، )أبو حامد محمد بن محمد( الغزالي  4
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 اسـتخلاص في العقـل وظيفـة ينكـر فلـم الشـرعيين والتقبـيح التحسـين ةكـر ى فتبنىـ مـن مـاأ للعلـم طريقـا
  .الأصول ومعرفه الكليات

 التوجيه تمنحه التي ةالديني الحوافز لىإ ةبحاج يضل هفان دراكهإ قوه بلغت مهما العقل نإف ذلك ومع   
 مـن الشـرع يمنحـه لمـا وذلـك اجـبو  هـو ومـا حـق هـو مـا وبـين والمفاسـد المصـالح بـين لتميـزلو  الصـحيح

 يعطـي  والخضـوع التعبـد معـنى فائهضـ الـدين نأ كمـا قبـيحلتا و سـينالتح في والطمأنينـة اليقـين
 جمهـور اشـترط ولـذلك بـه لاإ لتوفيرهـا سـبيل لا . وجديـة قدسـية خاصـة وللحقـوق عامـة، حكـامللأ

 وفي ةيعالشـر  حكـامأ عليهـا بنيـت الـتي ة العامـ صـولوالأ ةالكليـ القواعـد مـع ةالمصـلح انسـجام الفقهـاء
 المعتـبرة صـالحلم ةهشـبي راهـاي الـتي لمصـالح حكـامالأ تعليـق يسـوغ إنمـا : نيالجـو يـ الإمـام  يقـول ذلـك
لمصالح وفاقا،   .الشريعة في قارة الأصول بتة أحكام إلى المستندة و

 لىإ ترجـع لا ةمصـلح فكـل ، جمـاعوالإ ةوالسـن لكتـاب تعـرف ةالشـرعي والمقاصـد :"لغـزاليا ويقـول  
 الشـرف تصـرفات تناسـب لا الـتي ةالغربيـ المصـالح مـن وكانـت ةوالسـن الكتاب  مفه من المقصود حفظ

 معـترف حـق يعرفها لا العبد حوالأ  عليها تقوم التي المصالح نأ:" طبياشال ويقولة  مطرح ةطل هي
  ."دالوجو  بعد من لاإ  علم ا للعبد وليس وواضعها خالقها لاإ

 لحقوق الإنساننظرات شرعية على نظرية القانون الطبيعي : المطلب الثالث

 ماهية القانون الطبيعي لحقوق الإنسان .1
 أطلـق فقـد الإنسـان، حقـوق علـى للدلالـة اسـتخدمت الـتي والمصـطلحات المفـاهيم تعـددت    

 >sأنصـار كتبـه بمـا اثـرً  ) الطبيعيـة الحقـوق(ب عشـر الثـامن القـرن بدايـة في الحقـوق هـذه علـى
 الحقـوق هـذه أن عتبـار )الشـعوب قـانون حقـوق(ب أيضـاً  وسميـت ،1الطبيعـي القـانون مدرسـة
 الكتـاب عليهـا أطلـق كمـا الحـديث، عصـر في المختلفـة للـدول الوضـعية القـوانين ـا اعترفـت

ت( منهـا مختلفـة تسـميات ت( أو )العامـة الحـر  الأساسـية الحقـوق( أو )الأساسـية الفرديـة الحـر

                                                           
مركز الدراسات الدولية، جامعة سات الدولية، ي الدستور الأمريكي ، مجلة درا، مفهوم الحقوق والحريات فالشيخلي ينظر، أزهار عبد الكريم  1

   .50، ص 2003، 21بغداد، عدد 
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 قـياالعر  كالدسـتور )الأساسـية والواجبـات الحقـوق( دسـاتير عـدة في عليهـا أطلـق كمـا ، )للفـرد
  .1980 عام الصادر المؤقت

ت تحديـد منهجيـة مـن الانطـلاق فـيمكن الإنسـان حقـوق ماهيـة عـن أمـا   بدلالـة الشـيء مكـو
 أساسـيتين مفـردتين بـين تتـوزع )في القانون الطبيعـي الإنسان حقوق( عبارة فإن وتركيبه، تفكيكه

 حقـوق مـا اخـير أو  الإنسـان؟ ومـا الحـق؟ فمـا الإنسـان، مفـردة هـي والثانيـة الحـق مفـردة الأولى
   1الإنسان؟

 في بداية يكمن إنما عموما، الإنسان بحقوق التعريف إلى الصحيح العلمي المدخل أن في شكلا 
 المقصـود ببيان ذلك يعقب ثم الحق، بتعريف البدأ يتم أن المفيد فمن وعليه لحق، المقصود بيان

  .طرق لنظرية القانون الطبيعي لحقوق الإنسانالتو ، الإنسان حقوق بتعريف

  الحق تعريف : ولاأ
 كمـا ق،ئوحقـا حقـوق علـى وتجمـع الباطـل، نقـيض ،مصـدر يعـني العربيـة اللغـة في الحق مفهوم  

 نقـيض وهـو واللـزوم، والوجـوب والتأكـد والوجـود الثبـوت منهـا عـدة لمعـان الحـق كلمـة تـدور
 معـين، أمـر وثبـوت وصـدق صـحة لحـق دايـر  و كمـا .3والموافقـة المطابقـة ق الح وأصـل 2الباطـل،

 هبـ دايـر  وقـد الصـدق، يقـول يأ )الحـق يقـول فـلان( و وصـح، ثبـتأي  )مـرالأ حق( يقال كأن
 مثـل والتسـويغ الجـواز يعـني أو عليك، يجب أي )عليك يحق( مثل الوجوب، معنى يضاوأ اليقين،

  4 والجماعة للفرد الواجب أو اليقين( أو العدل معنى به داير  أو ، )لك يحق(

                                                           
  .87، ص 2004العام وحقوق الإنسان، المكتبة القانونية، بغدادـ  ياض، الرأيفعامر حسن  1
  .969، بدون سنة طبع، ص 2ج  ان العرب، دار المعارف، مصرابن منظور، أبي الفضل جمال الدين، لس 2
شراف محمد نعين العرق 3 دي، القاموس المحيط، تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة  ، 5ط سوسي،  محمد بن يعقوب الفيروز أ

  .247، ص 1996
  .188- 187، ص 1989خرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، استانبول، آبراهيم مصطفى و إ 4
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 الاشـخاص مـن لشـخص قـدرة" نـه الحـق عـرف فقـد الانسـان حقـوق مصـطلحات معجـم مـاأ 
 يقابلـه حـق كـل وان يقرهـا، لمصـلحه تحقيقـا ويحميـه لـه القـانون يمنحـه معـين بعمـل يقـوم نأ علـى

  1".واجب
 الحق، قاحقلا أتى الإسلامي والفقه الحسنى الله أسماء من اسم فالحق الاسلامي الفقه في ماأ 
 نـه الحـق الإسـلامي الفقه فقهاء عرف وقد ،شيء كل أساس هو فيه الحق فإن الباطل، بطالوٕإ
 2". حمايته ذلك بسبب له وكان واقره، الشارع بحكم شرعيا ثبو بت هو ما كل"
 صـاحبه بـه ينتفـع نأ شـأنه من شرعي مركز كل هو" نه الحق عرفوا القانون فقهاء نأ حين في 

 سـتئثاروالا ختصـاصالا سـبيل علـى للشـخص الثابتـة المصـلحة" نـه عرفـه مـن وهنـاك ، غـيره أو
 الـتي القانونيـة بطـةاالر  نـه الحـق القـانون فقهـاء بعـض عـرف كمـا ، الحكـيم المشـرع يقررهـا بحيـث

 علـى والتسـلط والاسـتئثار داالانفـر  سـبيل علـى الأشـخاص مـن شخصـا القـانون يخـول بمقتضـاها
 3.آخر شخص من معين أداء اقتضاء أو ءشي

 ويكـون قيمـة، لديـه شـيء القـانون في الحـق أن' فهـم يمكـن أعـلاهة الـوارد اتريفـالتع  خـلال مـن 
تمع يحميه، القانون لأن القانون بموجب الاستئثار أو التسلط حق للشخص  هنالك ن يرى وا
 .الحق هذا بحمايةتتكفل   مصلحة

 أساسا الأوروبي والقانون المقارن الوضعي القانوني الفقه درج فقد صطلاحية،الا الناحية من أما  
 :وهي الحق بتعريف يتعلق فيما ثلاثة مذاهب أو اتجاهات بين التمييز على

 إلى أساسا الفردي التيار إلى ينتمون والذين أنصاره ويذهب الشخصي، المذهب : الأول الاتجاه
 وهـذه 4،حـدودها ويرسـم معينـا شخصـا القـانون يخولهـا ديـةاإر  سـلطة أو قـدرة" نـه الحـق تعريـف

                                                           
  .209، ص 2006كافي، معجم مصطلحات حقوق الإنسان، منشورات كتب عربية، مصر، اسماعيل عبد الفتاح عبد ال 1
حقوق ، بحث مقدم إلى مؤتمر وليالحرب بين الشريعة والقانون الد وقتنقلا عن، مصطفى إبراهيم الزلمي، حقوق الإنسان  2
  .02، ص2005، عمان، مؤتةتمع العربي، جامعة نسان في االإ
تمع العربي، جامعة  نسانسان، بحث مقدم إلى مؤتمر حقوق الإنالإميمة عبد الوهاب، التدريب على حقوق نقلا عن،  3 في ا

  .10، ص 2005، ، عمانمؤتة
  .8ة العامة للحق، المطبعة العالمية، القاهرة، ص نقلا عن، حسين النوري، النظري 4
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  هـو إنمـا الاتجـاه هـذا أصـحاب يأر لـ وفقـا الحـق إن ذإ وجـوهره، الحـق  وجـود معيـار هـي دةاالإر 
 الغالـب في لـه تحقـق معينـة، عمـال القيـام علـىا قـادر بموجبهـا  فيصـبح لشـخص تلحـق صـفة

 المنطـق، مـع تعارضـه للحـق الأول التعريـف هـذا على القانونيين بعض أخذ وقد1.يريدها مصلحة
 الأخـير المقـام في تعدو لا المذكور التعريف عليها ينهض التي دةاالإر  أو القدرة أن لديهم فالثابت

 الواقـع أن حقيقـة عـن هيـك هـذا جـوهره، وليسـت بـه راوالإقـر  الحـق لوجـود نتيجة تكون أن إلا
 دةاإر  لهم تكون أن دون معينة حقوق داالأفر  لبعض فيها تثبت التي الخاصة الحالات بعض يعرف

نون حالتا مثلا ذلك ومن الحقوق، لتلك ادارك أو  2.المميز غير والصغير ا

 الفقيـه إلى الأوروبي القـانوني الفقـه في أساسـا ينسـب والـذي الموضـوعي، المـذهب : الثاني الاتجاه
 وهـذه ،3القـانون يحميهـا مصـلحة" نـه الحـق تعريـف إلى أنصـاره ويـذهب ) إهـرنج( الألمـاني

 مثلا ومنها الشخصية كالحقوق معنوية تكون وقد مثلا، الملكية كحق مادية تكون قد المصلحة
 أن كما واعتباره، الإنسان شرف على المحافظة في والحق البدن، سلامة في والحق الحرية، في الحق
 لـدى تعطلـت أو دةاالإر  انعـدمت ولـو حـتى داالأفـر  عمـوم إلى لنسـبة تتحقـق المصـلحة هـذه

  .منهم البعض

 السـابقين، الاتجـاهين تعريفـي بـين تجمـع تكـاد تعريفاته نأ ذإ المختلط، المذهب : الثالث الاتجاه
 يحميهـا بقيمـة أو بشـيء الاختصـاص أو الاسـتئثار صـاحبها تخـول سـلطة" نـه الحـق يعـرف ذإ

  4.القانون
  

                                                           
ستراتيجية، الدولي للدراسات المستقبلية والإ ، منشورات-سس العلمية للمعرفةمفاهيم الأ –نسان الرشيدي، حقوق الإأحمد  1

  .10، ص 2006، 24القاهرة العدد 
  .11أحمد الرشيدي، مرجع سابق، ص  2
  . 79مرجع سابق، ص عامر حسن فياض، : نقلا عن 3
، 216بيروت، عدد الإنسان، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، محمد عبد الملك متوكل، الإسلام وحقوق  4

  .05، ص 1997
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 :الطبيعي لحقوق الانساننظرية القانون  .2
اعتنق الكثير من فلاسفة القـانون فكـرة القـانون الطبيعـي أو الفطـري ونصـبوا لهـا الأدلـة التاريخيـة         

علـى أسـاس أن " نظريـة القـانون الطبيعـي أو الحقـوق الطبيعيـة للإنسـان"  اسـموالواقعية ونظروا لهـا تحـت 
 لأيعنهــا، كمــا لا يجــوز هــذه الحقــوق فطريــة في الإنســان وموروثــة، لا يجــوز لــه التفــريط فيهــا أو التنــازل 

  .سلطة أن تنزعها منه
رزة في مجـال تمهيـد " واسـكشييفـولتير، و مونت"، و"جـاك روسـو وجـون  كجون لـو "وتعتبر مساهمات   
قــال  د، فقــ"حقــوق الإنســان" ســمطريــق أمــام الاعــتراف بحقــوق الإنســان الطبيعيــة الــتي عرفــت فيهــا ال

ة منظمـــة بواســـطة العقـــل الفطـــري الـــذي يـــوالمســـاواة طبيعإن الحريـــة : لـــوك نالفيلســـوف الإنكليـــزي جـــو 
احــتكم إليــه الإنســان البــدائي، ومتضــمنة في قــانون الطبيعــة نفســه الــذي يمنــع أي فــرد مــن إلحــاق الضــرر 

  . لآخرين
لمساواة والسلام والحرية، عاش معهـا الإنسـان طليقـا مـن كـل    كما يرى أن حياة الفطرة كانت تتسم 

ه، إلى أن ظهـر العنـف والصـراع بسـبب تضـارب المصـالح، فحصـل تـمـا تمليـه عليـه فطر قيد أو حـدود إلا 
ت، وإنشـاء هيئـة تتـولى تنفيـذ العقـد الـتي  التفكير في إنشاء مجتمـع مـنظم، يـتم فيـه تحديـد الحقـوق والحـر

  1.تصاغ من قواعد القانون الطبيعي بحيث تطبق على الجميع وقدم المساواة
ويــرى جــون جــاك روســو أن دخــول الإنســان إلى عــالم الحيــاة الاجتماعيــة أفســد مــن طبيعتــه الإنســانية   

نيـة والتسـليط  -الفطريـة–التي كان عليهـا في مرحلـة الحيـاة الطبيعيـة  فالحيـاة الاجتماعيـة بنيـت علـى الأ
لحيــاة الاجتماعيــة، مقارنــة مــع مــا آلــت إليــه ا" حيــاة خــير"كانــت " يــاة الطبيعيــةالح"والمكــر، حيــث أن 

فالإنســان موجــود حــر وبمحــض إرادتــه اختــار أن يوجــه حياتــه تلــك الوجهــة، لكــن بوســعه أن يخــرج مــن 
ســـلطة "كم إلى تجتمـــاعي يحـــا س تعاقـــد حالـــة الصـــراع مـــن خـــلال إقامـــة الحيـــاة الاجتماعيـــة علـــى أســـا

  2.طبقا لقوانين عادلة سمه، حيث يختار هذا الشعب من ينوب عنه ويحكم "الشعب
                                                           

الإسلامي ، العراق، الطبعة ، منشورات منتدى الفكر "دراسة مقارنة" أحمد محمد شريف، فكرة القانون الطبيعي عند المسلمين  1
  .53ص  2011الثانية، 

  .215موفق طيب شريف، مرجع سابق ذكره، ص . أنظر، د 2
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" ســتراوسليفــي "ومـع ذلــك فقــد وجــد الفلاســفة مـن أنكــر وجــود هــذه الحيــاة الفطريـة مثــل الفيلســوف  
يجعلنـا نـدخل " الطبيعيـة ةالـالح"حـات السـابقة في اعتبـاره أن التفكـير في و طر الذي يختلـف طرحـه مـع الأ

لا تعـــدو أن تكـــون مجـــرد " لطبيعيـــةاالـــة الح"في متاهــات فلســـفية يصـــعب الخـــروج منهـــا، ويـــرى أن فكـــرة 
ا حاولت أن تفسر أوضاعا اجتماعية معينةأ ريخيا، لأ   .طروحات فلسفية لعبت دورا 
ظريــة الحــق الطبيعــي، وفي المقابــل لرفضــه ن هر يــبر  مــالتلــك الأوضــاع الاجتماعيــة لــه إلا أن هــذا التفســير  

  .التي كان يسلكها الإنسان البدائيعجزه عن إيجاد بديل لها في تفسير تلك الأوضاع الاجتماعية 
حاجياتـــــه  بيوعليـــــه يمكـــــن القـــــول أن الحيـــــاة الطبيعيـــــة في عـــــالم الإنســـــان البـــــدائي لم تؤهلـــــه إلى أن يلـــــ  

الاســتعدادات الفطريــة الــتي مكنتــه مــن مــن البيولوجيــة فقــط، فإنــه إلى جانــب ذلــك وجــدت لــه مجموعــة 
ولــيس لــه أن يتجاوزهــا، فالإنســان يشــحن ملكاتــه  الاعــتراف بوجــود قــيم إنســانية كــان عليــه أن يحترمهــا

ت ترضي الإنسان خاصة في جانب القيم والأخلاق   1.الفطرية كي يوجهها نحو أهداف نبيلة وغا
تمعـــات البدائيـــة قواعـــد فطريـــة    فحقـــوق الإنســـان قبـــل أن تصـــاغ في صـــكوك قانونيـــة كانـــت لـــدى ا

ا في  ا الناس ويحتكمون إليها ويطبقو   .ا نصاله اواقعهم دون أن يعرفو يتعامل 
ــا، ومــن  الشــعور  هــذا هــذه القواعــد الفطريــة أو الطبيعيــة كمــا يســميها الــبعض وبفعــل تكــرار التعامــل 

  .قانونية مدونة بعد مرور زمن طويللالتزام نحوها تطورت إلى قواعد عرفية ثم إلى قواعد 
 العهد هذا في مناالمتز  غير الفكر سيما لا الإغريقي العهد إلى الطبيعية الحقوق نظرية أصول وتعود  

 ذلـك مـن أبعـد إلى الأفكـار هـذه الفلاسـفة كتـب اذ الرواقـي الفكـر بعده ومن السفسطائي الفكر أي
ت لوضـع للطبيعـة موسـعة تانظـر  لتشـمل العمليـة الأمـور في الحقـوق موضـوعات مجـال بتوسـيع  نظـر
 العـالم يحكـم الـذي المنطقـي المبـدأ يقـدم الطبيعـي القـانون أن فكـرهم وفي الكلاسـيكي الطبيعـي القـانون

 مثـل الماديـة القواعـد لكـل شـامل كنظـام للطبيعـة ينظـر وكـان والشـمول، لمسـاواة يقـول والـذي كلـه
ـم الآخـر مـنهم كـل ماحـتر  داالأفـر  جميـع ماالتـز  علـى تؤكـد الـتي الأخلاقيـة القواعـد  كمـا متسـاوون لأ

                                                           
، ط  محمد الزحيلي 1   .80، ص 1997، 2، حقوق الإنسان في الإسلام، دار ابن كثير، دمشق ، سور
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 بـين الاجتماعيـة الفـوارق لغـاء فنـادت إنسـانية بوجهـة بفلسـفتها الاتجـاه مـن، الرواقيـة المدرسـة تمكنت
تمعات في الناس   1كافة ا

 والـذي السـواء، علـى والدولة الفرد له خضع الذي الطبيعي القانون مبادئ اعتماد خلال من وذلك  
 قـانون بوجـود القـول فـإن الأسـاس هـذا وعلـى ،كافـة الوضـعية القـوانين علـى بسـيادته فاالاعـتر  يجـب

  .منها وأسمى الوضعية القوانين كل على وسابق وعقله الإنسان طبيعة من بع طبيعي
 البشـرية، للطبيعـة ملازمـة حقـوقوهـي   د،اللأفـر  الطبيعيـة الحقـوق مـن جملـة بوجـود القول وعليه يمكن 

تمـع تكـوين قبـل أي الفطريـة، الطبيعيـة حالتـه في وهـو للإنسان بتة وحقوق  وعلـى الدولـة، ونشـوء ا
 ويتعين الحكومة تشكيل على سابقاً  قانوً  هناك نأ الطبيعي القانون مدرسة أكدت فقد الأساس هذا
 تسـتمد الـذي )الطبيعـي القانون( هو القانون وهذا الوضعي القانون تسن وهي عيهاتر  أن السلطة على
ا الوضعية القوانين جميع  الطبيعـة مـن حقوقـه المدرسـة نظـرة حسـب الإنسـان ويستمد منه، ميةاالإلز  قو
ا  علـيهم يطلق الذين هم الحقبة تلك في غريقالإ الفلاسفة ابرز ومن .  2البشر يضعه قانون من لا ذا
 اللاهوتيـة لمفـاهيم ثرمتـأ كـان بعضـهم نأ مـن لـرغم الـذين "طالسـقر  اللاحقـين الفلاسـفة" اسـم

 تحكـم الـتي المبـادئ بعـض لاكتشـاف الطبيعـة عـالم غـور سـبر كـان سـيالرئي هـدفهم نأ لاإ والروحانيـة
 كـون رغـم البشـر بـين لمسـاواة يـؤمن لم الـذي "م.ق 348 -م.ق 427 " فلاطـونأ ومـنهم الكـون،
تمع قسم فقد لمثالية، توصف فلسفته  لـه، دينيـا صـلاأ يجـاد التقسـيم لهذا وسوغ ئحاشر  ثلاثة الى ا
 ولقـد )الكـبرى مالأ بمثابـة هـي الـتي( الارض طـن في نشـأ نمـاإ البشـري الجـنس صـلأ نأ بقولـه وذلـك
لـبعض ذهبـا داالافـر  بـبعض تمـزج ان الالهـة يسـر ممـا كـان لآ فضـة، خـرالأ و  وحديـد، نحاسـا خـرينو

 النحاس من هي المنتجة الثالثة والطبقة الفضة، هي المحاربين وطبقة الذهب، من كانت الحكام فطبقة
 خرالآ البعض دون البعض يدركها مطلقة حقائق هناك ولان المعرفة، هي عنده الفضيلة ولان والحديد،

م مواهبهم بفعل   .داالافر  يتساوى لا نأ الطبيعي فمن النافذة، وبصير

                                                           
ريخ القوانين والشرائع، المؤسسة الجامعية  للدراسات والنش 1   .141، ص 1986، 1ر والتوزيع، بيروت، ط جعفر علي محمد، 

ت العانة وحقوق الإنسان، لبنان 2 ذوب، الحر   .09، ص 1986، 1، ط محمد سعيد ا
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 ظرية القانون الطبيعينأسس  .3
  1:الأسس في النقاط التاليةهذه  تتجلى 

كان العقل هو الذي يكشـف عـن هـذه   اإنكار وجود القانون الطبيعي لأنه حسب النظرية إذ  - أ
ثــــر كــــل واحــــد مــــنهم  خــــتلاف العقليــــات و القواعــــد فإنــــه ســــيؤدي إلى اخــــتلاف القواعــــد 

 لظروف والآراء والمعتقدات الدينية؛
تمع  -  ب ختلاف ا  .اختلاف القانون 

 لحقوق الإنسان النتائج المترتبة عن نظرية القانون الطبيعي .4
دي إلى جمـــود القـــوانين وعـــدم ات عمـــل ضـــار لأنـــه يـــؤ نـــتقني شـــكلبتجمـــع القواعـــد القانونيـــة  )1

 .تطوره
 القانون لا ينسقه المشرع وإنما يكون تلقائيا وبطريقة آلية؛ )2
 .العرف هو المصدر المثالي القانوني )3

 2:نقد نظرية القانون الطبيعي .5

لبيئـــة الاجتماعيـــة ممـــا يـــؤدي إلى إنكـــار دور العقـــل في )1 إنشـــاء  مبالغـــة النظريـــة في ربـــط القـــانون 
 القانون، فالإنسان هو الذي يبين الغاية التي يجب أن يعمل القانون على تحقيقها؛

كما أن دور المشرع لا يقتصر على مجرد تسـجيل مضـمون الضـمير الجمـاعي ولا يقتضـي تطـور  )2
 الظروف في إصدار القانون؛

 أهملت النظرية دور الأفراد وكفاحهم ضد القوانين الجائزة؛ )3

لتجميع القـوانين لا يوجـد لـه سـند مـن الناحيـة الواقعيـة لتقنـين مـزا كثـيرة منهـا معارضة النظرية  )4
 توحيد القانون في مختلف إقليم الدولة؛

                                                           
  .50، ص 1982، 2ج، الجزائر، ط.م.إبراهيم أبو النجا، محاضرات في فلسفة القانون، د 1
  . 16أحمد الراشيدي، مرجع سابق، ص  2
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مبالغــة النظريــة في اعتبـــار العــرف المصـــدر المثــالي للقــانون رغـــم أنــه في العصـــر الحــديث تعقـــدت  )5
 وتدخل المشرع؛ وتعددت حاجات الناس، ونظرية المصالح مما يتطلب التنظيم والسرعة

يعـد ذلـك نقـد مـن أهـم الإنتقـادات الـتي وجهـت للقـانون الطبيعـي، حيـث  :المصادر المتضاربة )6
إن أنصــــار القــــانون الطبيعــــي قــــد اختلفــــوا في تحديــــد مصــــدره، كمــــا تباينــــت آراؤهــــم في تحديــــد 
مضمون قواعده، فبعضهم ذهب إلى أن القانون الطبيعـي مـن صـنع الله، والـبعض الآخـر ذهـب 

ا ولا دخل لإرادة الله في صنعهاإلى  ا مستنبطة من الطبيعة ذا  . أ

حيــــث إن بعــــض أنصــــار القــــانون الطبيعــــي قــــد اســــتخدموا  :القــــانون الطبيعــــي اســــتخدامات )7
مضمونه في تدعيم سلطات الحاكم وتقليص حريـة الشـعوب وحرمـان الأفـراد مـن حـق معارضـته 

نزول الأفراد عن حقوقهم الطبيعية للحـاكم أن "حتى ولو كان ظالما كما أشار توماس هوبز إلى 
لتـــزام  هـــو نـــزول كامـــل غـــير مشـــروط ولا رجـــوع فيـــه، والحـــاكم لا يلتـــزم في مواجهـــة الأفـــراد إلا 

م مـن حـق الاعـتراض ". بممارسة الحكم والمحافظة على النظام الالتزاموحيد وهو  وكـذلك حرمـا
" إلى أن  جروشـيوسه، كمـا أشـار على أي قوانين يضـعها الحـاكم بنفسـه أو عـن طريـق حكومتـ

علــى الأفــراد واجــب الطاعــة لقــانون الدولــة حــتى ولــو كــان مجافيــا للعــدل، وذلــك طالمــا أن هــذا 
 .القانون يستمد سلطته وشرعيته من القانون الطبيعي

ــا  :طغيــان الجانــب الفلســفي )8 قــانون المثــالي النظــر أصــحاب نظريــة القــانون الطبيعــي لهــا علــى أ
دى بــه بعــض نقــاد النظريــة مــن حيــز القــانون نمــوذجي، مــا الو  يجعلهــا فكــرة فلســفية، وهــذا مــا 

 1لمعنى الدقيق؛

ــا  عبــارة عــن مبــادئ  :الخلــط بــين القــانون والأخــلاق )9 عــرض نظريــة القــانون الطبيعــي علــى أ
، حيــث إن الأخــلاق لــيس لهــا صــفة إلزاميــة، ويترتــب علــى لزاميــةالإصــفة الأخلاقيــة يعريهــا مــن 

لتــالي فالقــانون المتفــرع مــن القــانون الطبيعــي يكــون غــير ذلــك أن القــ انون الطبيعــي غــير ملــزم و
  .ملزم

                                                           
  .17، مرجع سابق، ص حسين النوري 1
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في النهاية فإن نظرية القانون الطبيعي بدأ تناولها في حقبة ما قبل التاريخ، وظلت متصدرة للمدارس    
  :القانونية طيلة ثمانية عشر قر من الزمن، ومرت النظرية بثلاث مراحل

الفلسفية، المرحلة الدينية، والمرحلة الاجتماعية، وانحدار القـانون الطبيعـي في القـرن التاسـع عشـر المرحلة 
أمـــام تيـــار العقلانيـــة وفلاســـفة الاســـتنارة، ولكـــن ســـريعا مـــا طـــرح علـــى الســـاحة مـــرة أخـــرى كنـــوع مـــن 

  .التشكيك في القوانين الوضعية بعد الحرب العالمية الثانية
ذي طال القانون الطبيعي خاصة في القـرنين التاسـع والعشـرون،  فإنـه كـان لهـا غم من النقد الالر وعلى  

  1.دور كبير في ترسيخ العديد من التشريعات، وفي بناء بعض الدول على مر التاريخ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .19 حسين النوري، مرجع سابق، ص 1
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  :خلاصة المبحث
نقــاط الخاصــة بدراســة القــانون الطبيعــي وكــذا تبــين حقــوق الطــرق إلى مجمــل التتوصــل مــن خــلال لاتم  

ت مـنالأخـيرة  هـذهلنظريـة القـانون الطبيعـي، فتعـد  الاسـتنادالقـانون مـن خـلال  اتجـاهالإنسان   النظـر
 دون وللحيلولـة الملـك سـلطان لتقييـد كسـلاح الحديثـة العصـور في ظهـرت الـتي المهمـة السياسـية
م داالأفر  بحقوق للمطالبة سبيلاً  الاستبداد  عتباره ذاته من مستمدة حقوقاً  للفرد إن ،ومفادها وحر

 ً  وسـابقة مطلقـة طبيعية تاامتياز  لذلك فهي الاولى الفطرة عهد منذ ا يتمتع وكان معه ولدت انسا
 سـاسأ هـو القـانون فلـيس الطبيعية، الحالة على تستند الأ الجماعة على بل القانون على وجودها في

  .الحق هذا لحماية لاإ وظيفة من للقانون ليس نأو  القانون ساسأ هو الحق بل الحق
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باحــــث الســــالفة الــــذكر و المتعلقــــة تم التوصــــل مــــن خــــلال الدراســــة العميقــــة للم       
مجمـــل  إلىلقـــراءة الشـــرعية علـــى نظريـــة القـــراءة الشـــرعية علـــى نظريـــة القـــانون الطبيعـــي 

  هذه النتائج ما يلي  أهمحيث نجد من   الإسلاميئج و هذا راجع للنقد الفقه النتا
و العامـــة و القابلـــة  الثابتـــةجملـــة القـــيم و القواعـــد  نـــهيعـــرف القـــانون الطبيعـــي  -1

بعــة مــن العقـــل و  للتطبيــق علــى كــل البشــر حــتى و ان لم تكـــن مكتوبــة فهــي 
 يعد القانون  لذا لبداهةمفهومة 

   تشريع بشري أساسي لأيمرجع  الطبيعي

ينسـجم مـع طبيعـة  الإنسانعلى قانون الفطرة التي تجعل  الإسلامييقوم الدين  -2
قبح تو معهما فيستحسن الفضائل و القيم و يسـ ماالكون و النفس يتفاعل 

م و   و بتـــالي يســـتقبح  المنكـــراتل و الرذائـــ التعـــرض لي حقـــوق غـــيره في حيـــا
م   كرامتهم و حر

تطـويره مـن قبـل  إلىفكـرت القـانون الطبيعـي  إلىالانتقادات الـتي وجهـت  أدت -3
مــن  لــذي أساســيامــذهب القــانون الطبيعــي ذي المضــمون المتغــير و ا إلىفقهائــه 

هــذه الانتقــادات فــان  أمــريكــن مــن  مهمــار و الألمــاني ســتاملطــرف الفيلســوف 
ضـرورة  إلى الأذهـانفي انه نبـه  الأكبرمذهب القانون الطبيعي يرجع له الفضل 

دئ مثلــى تخضــع لهــا القواعــد القانونيــة الوضــعية و هــذه المبــادئ و التمســك بمبــا
ا و تنصهر فيها تدور كلها  إنماالمثل   حول فكرة العدالة ذا

قواعـــد القـــانون الطبيعـــي لا تخـــرج عـــن مرتبـــة المصـــالح  إليهـــاالحقـــوق الـــتي تشـــير  -4
 الإسلاميةالضرورية من مقاصد الشريعة 

ن فكـرة فلسـفية فبدأتشهدت فكرة القانون الطبيعي تطورا واضحا  -5  عند اليـو
ر الحيـاة الاجتماعيـة و محاولـة الكشـف عـن طبيعتهـا في مظـاه التأملتقوم على 

ن النظام الثابت الذي يسير عليه الكون و يخضع لـه كـل  فلاحظ فلاسفة اليو
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فكــرة قانونيــة و  لىإان تحولــت  ثم مــا لبثــت.ظــواهر طبيعيــة  مــا يوجــد فيــه مــن
مـــذهب  انتقـــلدينيـــة عنـــد الرومـــان و رجـــال الكنيســـة في القـــرون الوســـطي فقـــد 

و بفكــرة وجــود .بمــذهبهم القــائم علــى النزعــة الفرديــة فتــأثرواالرومــان  إلىالرواقيــة 
 أعلــى لأنــهقــانون طبيعــي فلقــانون الطبيعــي عنــدهم ينطبــق علــى كافــة الشــعوب 

في العصــــر الحــــديث فقــــد  أمــــا.مــــن القــــوانين الوضــــعية و ســــابق علــــى وجودهــــا 
وجــدت فكــرة القــانون الطبيعــي كمــذهب في القــرن يــن الســابع عشــر و الثــامن 

ــــا لثــــورة  أداالفلاســــفة الكتــــاب  عشــــر ليتخــــذها لزلزلــــت الطغيــــان فمهــــدوا 
لطبيعـي في مـن حقـوق الإنسـان الطبيعيـة ليصـبح القـانون ا أعلنتـهالفرنسية و لما 

 العصر الحديث ذو طابع سياسي 

للعقـــــل دور كبـــــير في تفســـــير نصـــــوص و تقـــــدير المصـــــالح فـــــالنص لا يتبـــــين إلى  -6
 لعقل و العقل لن يهتدي إلى في إطار النص

عتبـار العقـل السـليم مصـدر معرفـة  -7 وجود حقوق و مصالح مشتركة بين البشـر 
 .هذه الحقوق 
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  القرآن الكريم: أولا  
  كتب التفسير  -أ 
ريــــخ النشــــر أو عــــدد الطبعــــة ؛ دار ) :جــــلال الــــدين/ جــــلال الــــدين المحلــــي(الســــيوطي -1 تفســــير الجلالــــين؛ بــــدون 

  .الحديث؛ القاهرة ؛ مصر
ه ؛ 1400:عبــد الغــني عبــد الخــالق؛ ســنة النشــر : أحكــام القــرآن؛ تحقيــق ): الله محمد بــن إدريــس أبوعيــد(الشــافعي؛-

  .دار الكتب العلمية ؛بيروت ؛لبنان 
أحمــد عبـــد العلـــيم : الجـــامع لأحكــام القـــرآن ؛ تحقيـــق) :بـــن أبي بكـــر  بــن فـــرج  الله محمد بـــن أحمــد أبوعيـــد(القــرطبي؛-2

  .الشعب ؛ القاهرة ح مصر  ه ؛ دار1372؛ الطبعة الثانية البرد
، دار عــالم الكتــب، 2003، 1، الجــامع لأحكــام القــرآن، ط "أبــو عبــد الله محمد بــن أحمــد بــن أبي بكــر"القــرطبي  -3

ض، السعودية    .الر

  
  كتب الحديث   -ب 

ين عبــد محمد محــي الــد: ؛  أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث السحســتاني  الازدي   ؛ســنن أبي داود ؛ المحقــقأبــو داود -
  .الحميد؛ دار الفكر ؛ بيروت ؛لبنان

مصـطفى ديـب البغـا؛ الطبعـة الثالثـة : صـحيح البخـاري؛ المحقـق: الجعفـي    إسماعيـل؛  أبو عبد الله محمد بن البخاري -
  .اليمامة ؛ بيروت لبنان : م ؛ دار ابن كثير 1987-ه1407: 

   

 )القواميس والمعاجم (كتب اللغة    -نيا 

  1989إبراهيم  مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، استانبول،  -            

  .، بدون سنة طبع2ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين، لسان العرب، دار المعارف، مصر، جـ  -
  .، دار الكتاب العربي، بيروت1988أبو منصور المااريدي، التوحيد، تحقيق فتح الله خليف،  .1
شراف محمد نعين العرقسوسـي،  .2 دي، القاموس المحيط، تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة  محمد بن يعقوب الفيروز أ

  .1996، 5ط 
  .2006إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، معجم مصطلحات حقوق الإنسان، منشورات كتب عربية، مصر،  .3
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، دار إحيـاء 1994، 3واخـتلاف المصـلين، ط  ، مقـالات الإسـلاميين)أبو الحسـن علـي بـن إسماعيـل( الأشعري  .4
  .2التراث العربي، بيروت ، لبنان، جـ 

  .ريخا لفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود،دارالنهضةالعربية،بيروت،لبنان، .بدران أبو العينين بدران .5
للنشـــر والتوزيـــع، الجزائـــر،  نظريـــة القـــانون، نظريـــة الحـــق، دار العلـــوم: بعلــي محمد الصـــغير، المـــدخل للعلـــوم القانونيـــة، .6

2017.  

النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق، دار الجامعيـة، بـيروت لبنـان، : توفيق حسين فرج، المدخل للعلوم القانونية
1988 

ــا في التشــريع الجزائــري، دار ريحانــة، : بوضــياف عمــار، المــدخل للعلــوم القانونيــة - .7 نظريــة العامــة للقــانون وتطبيقا
  .لجزائرا

  

  كتب الفقه: لثا 

 الفقه المالكي  - أ
  . ، الشركة  الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر1982لأبو الوليد  محمد بن أحمد، فصل المقال، ( ابن رشد  -  .8
، المكتبـة العصـرية، بـيروت، لبنـان، 2003مفتـاح دار السـعادة، ): أبو عبـد الله محمد بـن أبى بكـر( ابن قيم الجوزية  .9

  . 2ج

 

 الفقه الشافعي  - ب

: والنظــائر  ؛ دار الكتــب  العلميــة  ؛ الطبعــة الأولى   لأشــباها:  الســيوطي  ؛  عبــد الــرحمن  بنــت  أبي  بكــر       -
  .هح بيروت ؛ لبنان   1403

  ه ؛دار  المعرفة  ؛ بيروت ؛ لبنان 1393الأم ؛ الطبعة  الثانية : الشافعي؛  أبو عبد الله  محمد بن  إدريس   -
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 الفقه الحنفي  - ت

ه  دار  المعرفـــة  ؛ بـــيروت  ؛  1406:المبســـوط ؛ ســـنة  النشـــر  :بـــن أحمـــد بـــن أبي  ســـهل    السرخســـي  ؛   محمد -
   -.لبنان  

 

 الفقه الحنبلي  - ث
ـــن  تيميـــــة  ؛  أبـــــو العبـــــاس  عبـــــد الســـــلام  بـــــن عبـــــد الله الحـــــراني   - شـــــرح العمـــــدة  ؛ الطبعـــــة  الأولى :  ابــ

ض ه مكتبة  عبيكان ؛ 1413   .الر
علــي  محمد عبــد : زاد  المســتنقع ؛  التحقيــق:  أبــو النجــا ؛  موســى بــن أحمــد بــن ســالم المقدســي  الحنبلــي    -

  .العزيز ؛  مكتبة النهضة الحديثة ؛ مكة المكرمة  
ريـــــخ  النشــــــر  :بـــــن يــــــونس  بـــــن إدريــــــس   البهـــــوتي ؛   منصــــــور - الـــــروض المربــــــع  شـــــرح زاد المســــــتنقع  ؛ 
ض  ه  مكتبة1390: ض  الحديثة ؛  الر   .الر

  

  .كتب  أصول  الفقه : رابعا   -
ت في ضــوء مقاصــد الشــريعة، مجلــة الدراســات الإســـلامية، دار  إبــراهيمكــيلاني، عبــد الله  - .1 زيــد، ترتيــب الأولـــو

 .122، العدد 2020مجلس النشر العلمي،  -جامعة الكويت: الناشر

  .كتب قانونية :خامسا  

ـــا في التشـــريع الجزائـــري، دار ريحانـــة، : عمـــار، المـــدخل للعلـــوم القانونيـــة بوضـــياف -2 نظريـــة العامـــة للقـــانون وتطبيقا
  .الجزائر

  .1سمير تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأت المعارف، الإسكندرية، مصر، ط -3
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لات: ساساد   الأطروحات وا

 ، 4دراسة مقارنة بين الشريعة الإسـلامية والقـانون الوضـعي،  مجلـة الحقـوق، العـدد : نجيب، القانون الطبيعي أحمد -1
  .2015النشر التعليمي،  مجلة–دار الناشر الجامعة الكويت 

ريخهــا، مجلــة مدونــة العــدد  .2 ،  دار الناشــر مجمــع 1أبــو عيــاض عبــد القــادر، مفهــوم مقاصــد الشــريعة الإســلامية و
لهند، الفق   .2014ه الإسلامي 

معــالم التنزيــل، تحقيــق ســليمان مســلم الحــرش، دار طيبــة، المملكــة العربيــة ": أبــو محمد الحســين بــن مســعود" البغــوي .3
  .1997، 4، ط 6السعودية، مجلة 

، دار الإســلاميةنشــأة وتطــورا، مجلــة جامعــة الأمــير عبــد القــادر للعلــوم :  الإســلاميةلــدرع كمــال، مقاصــد الشــريعة  .4
  .2001الناشر جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإنسانة، 

محمد عبد الملك متوكـل، الإسـلام وحقـوق الإنسـان، مجلـة المسـتقبل العـربي، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، بـيروت،  .5
  .1997، 216عدد 

يم العـــالي، كليـــة مـــراد كـــاملي، الدراســـات المقارنـــة بـــين الشـــريعة الإســـلامية والقـــانون الوضـــعي في المؤسســـات التعلـــ .6
  .2017، نوفمبر 4الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، الجزائر، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، العدد 

تمــع العــربي،  الإنســان، بحــث مقــدم إلى مــؤتمر حقــوق الإنســانعبــد الوهــاب، التــدريب علــى حقــوق  أميمــه .7 في ا
  .2005، عمان، مؤتةجامعة 

  .1982، 2ج، الجزائر، ط.م.إبراهيم أبو النجا، محاضرات في فلسفة القانون، د .8
، منشــورات الــدولي للدراســات المســتقبلية -مفــاهيم الأســس العلميــة للمعرفــة –أحمــد الرشــيدي، حقــوق الإنســان  .9

  .2006، 24، القاهرة العدد والإستراتيجية
ف يــ جامعــة،لعلميةا والأطروحــات لرســائل تجويــدا في ودورهــا القانونيــة المقارنــة فنيــة، ه ولــد الفتــاح  عبــد .10

ـــــــــةا ـــــــ ــــــــوم لعربيـــ ــــــ ــــــــة ا للعلـــــ ـــــــ ــــــــــبة الملتلأمنية،مداخلــــ ـــــــ ـــــــــــىبمناســ ـــــــ ـــــــــــي قـ ـــــــ ــــــــــ العلمـ ــــــ  ولالأول  حـــ
لعلميةوتفعيلدورهافيالتنميةالشاملةوالمستدامة"   .تجويدالرسائلوالأطروحا
ه في الشـــريعة والقـــانون، مراتـــب حقـــوق الإنســـان وآليـــات الموازنـــة بينهـــا، رســـالة دكتـــورا: موفـــق طيـــب شـــريف .11

  .2012جامعة  وهران، أفريل 
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، دار 1994، 3، مقــالات الإســلاميين واخــتلاف المصــلين، ط )أبــو الحســن علــي بــن إسماعيــل( الأشــعري  .12
  .2إحياء التراث العربي، بيروت ، لبنان، جـ 

  .وت،لبنانبير ة،العربيلعقود،دارالنهضةاو ونظرية الملكية  الإسلامي لفقه ريخا، .بدرانأبو العينين  بدران .13
نظرية القانون، نظريـة الحـق، دار العلـوم للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، : بعلي محمد الصغير، المدخل للعلوم القانونية، .14

2017.  
النظريــة العامـــة للقـــانون والنظريــة العامـــة للحـــق، دار الجامعيـــة، : توفيــق حســـين فـــرج، المــدخل للعلـــوم القانونيـــة .15

  .1988بنان، بيروت ل
ريـــخ القــوانين والشـــرائع، المؤسســـة الجامعيـــة  للدراســات والنشـــر والتوزيـــع، بـــيروت، ط  .16 ، 1جعفــر علـــي محمد، 

1986.  
ت العامة، الجزائر  .17   .1980حسن ملحم، محاضرات في نظرية الحر
  .حسين النوري، النظرية العامة للحق، المطبعة العالمية، القاهرة .18
  .، الإسكندرية، مصر1947قانون، منشأة المعارف حسين كيرة، المدخل إلى ال .19
نظريـــة القــانون، نظريــة الحــق، دار العلــوم للنشــر والتوزيـــع، : ، المــدخل للعلــوم القانونيــةإبــراهيمالخليلــي حبيــب  .20

 .2006الجزائر، 
  .2003رمضان محمد أبو السعود، المدخل إلى القانون، بيروت لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية  .21
  1968، 7، ط دارا لفكرلعام، ا  لفقهيمصطفى أحمد،المدخل  االزرقا  .22
، الكشــاف عــن الحقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، )أبــو القاســم محمــود بــن عمــر( الزمخشــري  .23

  .1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، جـ1991، 1تحقيق عبد الرزاق المهدي، ط
  .1للقانون، منشأت المعارف، الإسكندرية، مصر، طسمير تناغو، النظرية العامة  .24
 .1، دار الفكر، بيروت، جـ1988، الملل والنحل، )محمد ين عبد الكريم بن أبي بكر(الشهر ستاني  .25
، الكشــاف عــن الحقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، )أبــو القاســم محمــود بــن عمــر( الزمخشــري  .26

  .1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، جـ1991 ،1تحقيق عبد الرزاق المهدي، ط
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 ملخص 

من خلال الدراسة التي قمنا بها فيما يخص النظرية الشرعية للقانون 

الطبيعي والشريعة الاسلامية تم التوصل إلى النقاط الخاصة بدراسة القانون 

ستناد لنظرية خلال الا الطبيعي وتبيين حقوق الانسان اتجاه القانون من

باعتباره انسانا ولدت  القانون الطبيعي ،كما أن للفرد حقوقا مستمدة من ذاته

يس القانون هو أساس الحق بل الحق هو اساس القانون لمعه ، وبالتالي ف

 وليس للقانون وظيفة إلا حماية هذا الحق 

 الكلمات المفتاحية  -

،النظرية القانون الطبيعي  ، حقوق الإنسان ، الشريعة الاسلامية 

 الشرعية . 

 

Summary 

 

Through the study that we conducted with regard to the 

legal theory of natural law and Islamic law, the points 

related to the study of natural law and the clarification of 

human rights towards the law were reached through 

reliance on the theory of natural law, and the individual 

has rights derived from himself as a human being born 

with him, and therefore the law is not the same The basis 

of the right, rather the right is the basis of the law, and 

the law has no function except to protect this right 
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